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 تفسير سورة الشرح

  01.32.19المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لاالحم  د   التسليم وأتم   ةد لله رب العالمين، وأفضل الصَّ مَّ ، خاتّم النَّبيين والمحرسلين على سيِّدنا مُح

رسلين، بيين والمح النَّ  ن  وعلى أبيه سيِّدنا إبراهيم، وعلى أخويه سيِّدينا موسى وعيسى، وعلى جميع إخوانه م  

 أجمعين، وبعد: كل   وصحب   كل   وآل  

معكم أنَّ النَّبيَّ صلىَّ الله عليه وسلَّم انقطع عنه نزول  ق  ب  فنحن في تفسير سورة الانشراح، وس  

ل خمسة عشر قا ن  ون في تقديرها، فمنهم م  ونزول سيِّدنا جبريل بوحي السماء مدةً اختلف المفسِّّ  حيالو  

المقصود بأنَّه انقطع عنه الوحي ومضى على ذلك  ،ولكن ليس هذا المقصود ،قال أكثر ن  ، ومنهم م  اً يوم

لهذه القطيعة؛ حتَّى قالت سيدتنا خديجة رضي الله  اً شديد اً بي  صلىَّ الله عليه وسلَّم حزنالنَّ  ن  ز  وح   ،فترة  

 ن  وكان النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم م   ..ذلك ن  ش أكثر م  ك. وكذلك قال كفار قريك رب  ع  د  عنها: لقد و  

ر، وكان يذهب إلى أعالي الجبال أن  ينتح   ه وحامل رسالات الله عزَّ وجلَّ كاد  شدة شوقه إلى لقاء سفير ربِّ 

لام في السماء وي بنفسه في أعماق وديانها، فكان يتجلىَّ لق  ى منها ويح ليتردَّ  د يح  له جبريل عليه السَّ مَّ اطبه يا مُح

 الضحى. الوحي عليه بسورة ل  ز  أنا جبريل وأنت رسول الله؛ ثمَّ ن  

ى  ﴿ ح  الض  ى  ( 1) و  ج  ا س  ي ل  إ ذ  اللَّ ا ق لى   ( 2) و  م  ب ك  و  ك  ر  ع  دَّ ا و  حولى   ( 3) م  ن  الْ 
ير   لَّك  م  ةح خ  ر 

خ  ل لْ   (4) و 

ب ك  ف تر  ض    يك  ر 
ط  ع  ف  يح و  ل س  ى   (5) و  يمًا ف آو 

ت  ك  ي  لَ   يج  د 
ى  ( 6) أ  د  الاا ف ه  ك  ض  د  ج  و  ائ لًا ( 7) و  ك  ع  د  ج  و  و 

ن ى   أ غ  ر  ( 8) ف  ه  ق  يم  ف لا  ت 
ي ت  ا ال  أ مَّ ر  ( 9) ف  ن ه  ل  ف لا  ت 

ائ  ا السَّ أ مَّ ث  ( 10) و  دِّ بِّك  ف ح   ر 
ة  م  ع 
ا ب ن  أ مَّ  ﴾ (11) و 

 الضحى[سورة ]

ى  )) ح  الض  ى  )1و  ج  ا س  ي ل  إ ذ  اللَّ النَّاس  ن  ك  ه نصف الكرة الْرضية وس  بظلام   وعمَّ  ل  إذا أقب  ( (2( و 

ب ك  ) ،عن العمل والحركة ك  ر  ع  دَّ ا و  يحتاج الْمر إلى  حتَّى راق  أحبابه، قال لا يوجد ف   عح ودِّ المسافر يح  (م 

  :فقال: أنت معي وأنا معك ،وداع

انح )) س  بحد  الإح  ع  اك   أن  ت  ر  اهح فإنَّه ي  ر  ن  ت  ، فإن  لَ   ت كح اهح ر  أنَّك  ت   (1) ((اللهَّ  ك 

 [صحيح البخاريِّ ]

  :وفي الحديث القدسي
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ك   ه  ذ  س  نِ  في  ن ف  ر  ك  إ ن  ذ  ، ف 
نِ  ر  ك  ا ذ  هح إ ذ  ع  ا م  ن  أ  ، و  ي بِ 

ب د  ن د  ظ نِّ ع 
ا ع  ن  : أ  الى  ع  ولح اللهَّح ت  قح ، ))ي  هح في  ن ف سِ  تح إ ن  ر  و 

 ، م  ن هح
ير   م  لَ   خ   م 

هح في  تح ر  ك  لَ   ذ   م 
نِ  في  ر  ك  ب تح ذ  رَّ ق  اعًا ت  ر 

َّ ذ  ب  إ لي  رَّ ق  إ ن  ت  اعًا، و  ر 
ي ه  ذ  ب تح إ ل  رَّ ق   ت 

 
بر 
َّ ب ش  ب  إ لي  رَّ ق  إ ن  ت  و 

ةً  ل  و  ر  ي تحهح ه   أ ت 
شِ   ي م 

إ ن  أ ت انِ  اعًا، و   ب 
ي ه   (2) ((إ ل 

 [خاريصحيح الب]

 خاصة   ولكنَّ هذه حالة   ؟الله عزَّ وجلَّ  ن  م   ه  رب  فكيف كان رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم في قح 

وما  ك  ع  ودِّ  ماهذه الحالة الخاصة  انية، وحتَّىيات الإلهية والاتصالات الربَّ التجلِّ  ن  شبه غيرها م  لا تح  زة  متميِّ 

ك ويقع رأس نباته على الْرض،  ل  ارع الماء عن زرعه؛ حتَّى يذبح المز عح ، ولكن  في بعض الْوقات يقط  ترك 

 ه.ؤعطا مح إنتاجه ويعظح  رح فبهذه العملية يغزح 

ا ق لى   )) م  ب ك  و  ك  ر  دَّع  ا و  ى  )) ،ضك ولَ يترككبغ  رك ولَ يح يعني لَ يهجح  ((3م  ح  الض  ا 1و  ي ل  إ ذ  اللَّ ( و 

ى  ) ج  ع  2س  دَّ ا و  ا ق لى   )( م  م  ب ك  و  ( 3ك  ر 

حولى   ) ن  الْ 
ير   لَّك  م  ةح خ  ر 

خ  ل لْ  فأنت  ((4و 

 ،وفي زيادة عطاء قحرب  وفي  ترق  في  دائماً 

حولى   )) ن  الْ 
ير   لَّك  م  ةح خ  ر 

خ  ل لْ   (4و 

ب ك   يك  ر 
ط  ع  ف  يح و  ل س  ولسوف يعطيك  (و 

ط  ) ،ك أكثر ممَّا أعطاكرب   ع  ف  يح و  ل س  يك  و 

ب ك  ف تر  ض    عناية الله عزَّ  أنسيت   ((5) ر 

والده  مات  حيث ، يتيماً  دت  ل  أنَّك وح  فضل الله عزَّ وجلَّ عليك منذ خلقك؟ صحيح   أنسيت   ؟وجلَّ بك

 نث  جده، ثمَّ مات جده كذلك وهو لَ يبلغ الح   لهح كفَّ ته وعمره ست سنوات فوهو في بطن أمه، وماتت أمّ 

ك عتح ه، فهل ضيَّ ف  في الحقيقة في رعاية الله عزَّ وجلَّ وكن   ل  عمه ولَ يز   لهح كفَّ تنتي عشر سنةً، فوعمره حوالى اث

بأنَّك  ن  على ثقة  ومع ذلك كح  ..تمك وفي مراحل طفولتك وكذادت وفي يح ل  وأنت في بطن أمك وبعدما وح 

ير   ) ،نقصانفي العطاء ولا ال ف  توق   يوجدلا  عطائي لك في زيادة   ن  م   يوم   كلَّ  ةح خ  ر 
خ  ل لْ  ة الثانية العطيَّ ( و 

 السابقة. ك  ت  ل  منز   ن  م   ك المتأخرة خير  تح ل  من الْولى، ومنز   مح أعظ  

ى  ) :ات والعناياتاءهذه العط ر له بعض  ك  ثمَّ ذ   يمًا ف آو 
ت  ك  ي  لَ   يج  د 

ت يمًا )ك؟ ع  هل ضيَّ  (6) أ  ك  ي  لَ   يج  د 
 أ 

ى   الاا ) ،بجدك ثم بعمك ((6) ف آو  ك  ض  د  ج  و  لم ك الع  ب  ه  م لك ولا أستاذ، فمن و  علِّ لم عندك ولا مح لا ع   (و 
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الاا ) ،تقين وللأنبياء إماماً والحكمة وتزكية النفوس حتَّى تصير للمح  ك  ض  د  ج  و  عن النبوة والرسالة،  (وو 

 شح فتِّ يح  ن  جده عبد المطلب م   ث  ع  ل بأنَّه وهو في طفولته ضاع بين شوارع مكة حتَّى صار خارجها وب  قاويح 

ائ لًا ) ،إلى جدك ك  ع  ، فهداك إليه وأرج  اً عئيعني ضا حتَّى عثروا عليه، فكذلك ضالاً  عنه ك  ع  د  ج  و   اً يرفق (و 

ن ى  ) أ غ  عند زوجته خديجة رضي الله عنها  اً لنبوة يعمل عاملًا وموظفم قبل اكان النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّ  (ف 

أ له خديجة رضي الله عنها وأغناه الله عزَّ وجلَّ ، فهيَّ اً معد  وعاش مح  اً ا؛ لْنَّ والده لَ يترك له ميراثقبل زواجه

 بمال خديجة رضي الله عنها.

ي  ) ا ال  أ مَّ يم  ف 
يم  )، رحيماً رؤوفاً ور فتكون بالفقراء وبالْيتام وق ألَ الفقذح رناك؟ لت  لماذا أفق   (ت 

ي ت  ا ال  أ مَّ ف 

ر  ) ه  ق  ائ ل  9ف لا  ت  ا السَّ أ مَّ ر  ) اً الفقير إذا كان كبير (( و  ن ه  ا أن  تح  خاط  لا تكسّ    ( ف لا  ت  ه دَّ عطيه أو أن  ترح ره؛ فإمَّ

ث  ) ،اً يقرفوجميلًا  اً رد   دِّ بِّك  ف ح   ر 
ة  م  ع 
ا ب ن  أ مَّ ى  )) (،(11) و  يمًا ف آو 

ت  ى  )6ي  د  الاا ف ه  ك  ض  د  ج  و  ك  7( و  د  ج  و  ( و 

ائ لًا  ن ى  ) اً فقير (ع  أ غ    (.(8) ف 

ح  ثمَّ أنزل سورة ﴿ لَ   ن شر  
لا  واحدة   لماء في هاتين السورتين قولان، قول بأنَّ السورتين سورة  لعح اف﴾ أ 

ب  ﴿ ،بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم لح فص  يح  غ  ار  بِّك  ف  إ لى  ر  ك  ﴿ ،﴾و  ر  د  ح  ل ك  ص  لَ   ن شر  
وبعض العلماء  ،﴾أ 

ما آيتان منفصلتان، ومفصول   الله  هح ر  نهما ببسم الله الرحمن الرحيم، ففي سورة الانشراح ذكّ يب يقولون بأنهَّ

ة تزكية النفوس؛ فكأنَّ لمية والحكمة وقوَّ ية والروحانية والع  النبو تاءبالعطاعزَّ وجلَّ بالنعم المعنوية و

م   ع 
م   ظاهرة   سورة الضحى أكثر ما فيها ن  ع 

م   ة  بدنيّ  ون  ع 
م  في الدنيا و ون  ع 

 جسدية.ن 

لَ   ﴿ :م الروحية والنورانية والملائكيةع  سورة الشرح النِّ 
ك   أ  ر  د  ح  ل ك  ص  ح الصدر يقول الله ﴾ ش   ن شر  

 تعالى فيه:

ه   ﴿ بِّ ن رَّ  مِّ
لى   نحور  و  ع  م  ف هح لا  لَ  س 

هح ل  ر  د  ح  اللهَّح ص  ن ش   ي ل   ۚ   أ ف م  و  ي ة   ف 
اس  ل ق  حم لِّ لحوبُح ن قح ر   مِّ ئ ك   ۚ   اللهَّ   ذ ك   في   أحول  

ب ين    م 
ل  لا   ﴾ (22) ض 

 [ الزمرسورة ]

،  الصدر استنار   ح  شح  إذا  د تالقلب بنور الله عزَّ وجلَّ الظلمات وانكشفت الحقائق الربانية  وطحر 

م  )ا، وبُا ومع ربُِّ الروح مع معشوقها ومع مُبح  التي تعشقها الْرواح، فتظل   لا  لَ  س 
هح ل  ر  د  ح  اللهَّح ص  ن ش   أ ف م 

ه   بِّ ن رَّ  مِّ
لى   نحور  و  ع    مح ر  يحح  ن  الله عزَّ وجلَّ وم   ر  ك  ا هو سببه؟ سببه كثرة ذ  ح مهذا الشرَّ  (ف هح

كر الله عزَّ كثرة ذ   ن  م 

ر     مح وجلَّ يحح
ر   ن  هذا الشرح، وم   ن  م    م  حح

، قال الله  ن  م  هذا الشرح لقلة أو غفلة قلبه عن ذكر الله عزَّ وجلَّ
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ي ل  )تعالى:  و  ي ة   ف 
اس  ل ق  حم لِّ لحوبُح ن قح ر   مِّ ئ ك   ۚ   اللهَّ   ذ ك  ب ين  في   أحول    م 

ل  لا  ة سّ  هو الهلاك والخسارة والح   الويلح  ( ض 

ل  )دامة، مثلما قال الله تعالى: والنَّ  ي  و  ي ة   ف 
اس  ل ق  حم لِّ لحوبُح   (.قح

ة  ﴿  لمح ز 
ة  ز  لِّ هُح  كح

ي ل  ل   ﴾(1) و 

 الهمزة[ سورة ]

 : اً مام وقال أيضغتاب وللنَّ للمح 

ء   ﴿ ما  ن ا السَّ ق  ل  ا خ  م  اط لًا و  ما  ب  ي ن هح ا ب  م  ض  و  الْ  ر  ل ك   ۚ   و  ين   ظ ن   ذ  
ذ  وا الَّ رح ف  ل   ۚ   ك  ي  و  ين   ف 

لَّذ  وا لِّ رح ف  ن   ك 
 النَّار   م 

(27﴾ ) 

 [ صسورة ]

 كما قال: 

ين   ﴿
ف  ط فِّ ل مح

ي ل  ل   ﴾( 1) و 

 المطففين[ سورة ]

 والميزان. ل  ي  الذين يلعبون في الك  

، فك   لح بينهم الغاف   ن  جعل م   كر كر؟ ليس على الذِّ ز القرآن على الذِّ م ركَّ م وك  عن ذكر الله عزَّ وجلَّ

 علىليس  ،كرالذِّ  ن  فقط؛ بل على الإكثار م  

ن  الإكثار 
ز على دوام كر فقط، بل ركَّ الذِّ  م 

لاة في ركِّ كر بلا انقطاع، فلم يح الذِّ  ز على الصَّ

الساعات والدقائق،  لِّ الْوقات وك كلِّ 

ز ركِّ ولا على الصيام ولا على الحج، ولَ يح 

 كر بلا غفلة  الذِّ  على أن  يكون الإنسان دائم  

، فهذا البتة، كما ركَّ  ز على ذكر الله عزَّ وجلَّ

 اً فلا تعود إليه أبد ب  ن  ن  تترك الذَّ كر مع تزكية النفس التي هي التوبة النصوح، والتوبة النصوح هي أالذِّ 

قال كذلك  !لثدي إذا خرجا إلىع، يعني إلى الثدي، فهل يعود الحليب حتَّى يعود اللبن والحليب إلى الضَّّ 

 ع وإلى الثدي.التائب الصادق يترك المعاصي، فلا يعود إليها إلاَّ إذا عاد الحليب واللبن إلى الضَّّ 
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نحوا تحوبحو ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ وحًاي  ةً نَّصح ب  و  نَّات   ا إ لى  اللهَّ  ت  م  ج  ل كح

خ  د  يح م  و  كح
يِّئ ات  م  س  نكح ر  ع  فِّ ك  م  أ ن يح ب كح ى  ر  س  ع 

هح  ع  نحوا م  ين  آم 
ذ  الَّ ي اللهَّح النَّب يَّ و  م  لا  يح ز  و  نه  ارح ي 

ا الْ   ه 
ت  ن تَ  

ي م  ر  م   ۚ  تَ   هح ى   نحورح ع  س  يه م   ب ين    ي 
د  ب   أ ي   م  و 

نه  ما   أ ي 

ولحون   قح ن ا ي  بَّ م   ر 
ن ا أ تْ   ا ل  ن  ف   نحور  اغ  ن ا و  لى    إ نَّك   ۚ  ر  ل  لِّ  ع    كح

 
ء ير   شَ  

د   ﴾( 8) ق 

 [ التحريمسورة ]

ا تلاوة   ،المسلمين إلى فقه القرآن ج  ما أحو   هو هذا  منا أنَّ النصوح  ولو عل   لم  وع   هم  وبلا ف   بلا فقه   أمَّ

  :لم وبالاً على صاحبهبمقتضاها فصار الع   معناها ولَ نعمل

ه  )) هح اللهَّح بعلم   عالَ  لَ ينفع 
 (3) ((أشد  النَّاس  عذابًا يوم  القيامة 

 [ شعب الإيمان للبيهقي  ]

 آخر يقول صلىَّ الله عليه وسلَّم:  وفي حديث  

ما  ))  ك 
لحو ب ه  ي خ  هح س  بَّ  إ لاَّ أ نَّ ر 

د  ن  أ ح 
م  م  ن كح

ا م  ؟ م  ك  بِ  رَّ ا غ  م  م  : اب ن  آد  ولح ي قح ، ف 
ر  ب د  ة  ال  ي ل  ر  ل  م  ق  م  ب ال  كح دح ي  لحو أ ح 

؟ اب ن   ت  م 
ل  يما  ع 

ل ت  ف  م  ا ع  اذ  م  م  ؟ اب ن  آد  ين 
ل  س  ب ت  الم حر  ا أ ج  اذ  ، م  م  ؟ اب ن  آد  ك  بِ  رَّ ا غ  م  م  ل ت  اب ن  آد  م  ا ع  اذ  م  م  آد 

؟ ا ت  م 
ل  يما  ع 

؟ف  ت  م 
ل  يما  ع 

ل ت  ف  م  ا ع  اذ  م  م   (4)  ((ب ن  آد 

 [ المعجم الكبير للطبرانِ]

لحو ب ه  ) ي خ  هح س  بَّ  إ لاَّ أ نَّ ر 
د  ن  أ ح 

م  م  ن كح
ا م  ، مثل التحقيق ك  وحد  ( م   نضّوعندما يحح  أنت والله عزَّ وجلَّ

ستنط قالمتهم  لحو ب ه  ) ،يؤانسه ن  ولا يوجد معه م   عه مُام  فلا يوجد م للمح ي خ  هح س  بَّ  إ لاَّ أ نَّ ر 
د  ن  أ ح 

م  م  ن كح
ا م  م 

ر   ب د  ة  ال  ي ل  ر  ل  م  ق  م  ب ال  كح دح لحو أ ح  ما  ي    في هذه الخلوة وفي هذا اللقاء؟ إذا كان القمر أول ليلة   هل يوجد شك   (ك 

ا ليلة البدر ليلة الرابع خلوة    عدم اللقاء. ب ولا يوجد شك   عشر ظاهر   غير المرئي وغير الموجود والمنظور؛ أمَّ

( : ؟فيقول الله عزَّ وجلَّ ك  بِ  رَّ ا غ  م  م  ي م  أت على معصيتي وعلى ارتكاب مُار  (؛ حتَّى تَرَّ اب ن  آد 

وهل ظننت  ؟بكعاق  فلا أستطيع أن  أح  اً بِ ضعف ضي، هل ظننت  لفرائ   ك  لشريعتي وعلى ترك   ك  وعلى إهُال  

ا )ك بِ مني؟ ما الذي غرَّ  ؟صيانكك وع  سق  تانك وف  ورك وبُح فأنسى كبائرك وزح  اً سيانفيَّ ن اذ  م  م  اب ن  آد 

؟ ت  م 
ل  يما  ع 

ل ت  ف  م  م الله عزَّ وجلَّ ها إلى ما حرَّ ه إلى الحرام، عندك زوجة فتركت  الحلال فتركت   مت  عل   (ع 

المال الحرام، ما الذي  يت إلى السّقة وإلى أخذ  فتعدَّ  ولباس   اب  وش طعام   ن  عليك، وعندك ما يكفيك م  

ح لا أسمع كلامك، أو أعمىً لا أح  ك بِ مني، فهل ظننت أنَّني أعمى لا أراك؛ أو أصم  غرَّ 
حركاتك، أو  بص 

َّ أنسى خفايا صدرك ونواياك؟ ألا تعلم أنِِّ أعل   غافل    ا خاطبتك في القرآن:موأخفى، أ م السِّّ
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نَّا و  ه   ﴿ وا آم  الح م  ق  وكح قح ا ل  إ ذ   و 
ه  لِّ ك ت اب  كح نحون  ب ال  م  ؤ  تح م  و  ب ون كح

 
لا  يحح حم  و  ب ونه 

 تَح 
 
ء وا ا أ نتحم  أحولا  ض  ا ع  ل و  ا خ  إ ذ 

ي ظ   غ  ن  ال 
ل  م  مح الْ  ن ام  ي كح ل  ل   ۚ  ع  وتحوا قح م   مح كح

ي ظ  يم   اللهَّ   إ نَّ  ۚ   ب غ 
ل  ات   ع  ور   ب ذ  دح  ﴾( 119) الص 

 [ آل عمرانسورة ]

ل ق   ﴿ ن  خ  ل مح م  ع  يرح ) أ لا  ي 
و  اللَّط يفح الخ  ب  هح  ﴾ (14و 

 [ الملكسورة ]

ك فيها؟ ما الذي غرَّ  آلة   حركة كلِّ ماذا يوجد في داخلها؟ والذي اخترع الدراجة النَّارية ألا يعرف 

 اً ك بِ مني، هل أخذت مني ضمانماتي، ما الذي غرَّ رلحح  ك  قابك وانتهاك  عن ع   ز  ك أنِِّ عاج  بِ مني، هل غرَّ 

 ب؟ اس  لا تَح وبأنَّك مستثنىً 

ب، غض  مرةً نادى النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم خادمةً له، وكانت تلعب مع رفيقاتها، فخرج وهو مح 

 و ثمانِ أو عشرة سنوات، فقال لها : أ سبع   فرآها تلعب مع رفيقاتها وعمرهنَّ 

واك  ))  بُذا السِّ
صاصح ، لْوجعتحك  لا الق   (5) ((لو 

 [ المعجم الكبير للطبرانِ]

بُاأن   فخشِ   : فرشاة الْسنان، هل هذه يلزمح كبالسواك،  يضّ   ها قصاص؟ فعند الله عزَّ وجلَّ

هح  ﴿ ر  ا ي  ً ير  ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م  ( 7) ف م  هح و  ر  ا ي  ا ة  ش  رَّ ال  ذ  ث ق 

ل  م  م  ع   ﴾( 8) ن  ي 

 [ الزلزلةسورة ]

ك بِ مني؟ فهل على الشر، فما الذي غرَّ  ش   ن  على الخير وم   خير   ن  يرى المكافأة عليه م   ..اً أو ش اً خير

د رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ فخا ن  نحن أكرم على الله عزَّ وجلَّ م   مَّ وتوقف  ر  وحذ   ف  سيِّدنا مُح

ين لندائه، نعلن طاعتنا لبِّ ستجيبين لْوامر الله عزَّ وجلَّ ومح يعني كمح  ؟أين نحن كمسلمينفك غضبه، وأمس  

خالف أحكامه وشائعه بأعمالنا وبقلوبنا وبأخلاقنا وبصفاتنا، وفي سهراتنا وفي لشريعته بألسنتنا، ونح 

 نا.تنا وعند مصالح  يَّ نا وعند أنانعنا، وعند غضب  اتنا وفي مطام  و  خل  

ر  ) ب د  ة  ال  ي ل  ر  ل  م  ق  م  ب ال  كح دح ما  ي  لحو أ ح   ك 
لحو ب ه  ي خ  هح س  بَّ  إ لاَّ أ نَّ ر 

د  ن  أ ح 
م  م  ن كح

ا م  (، هكذا سيخلو بربه، م 

؟قائلًا: )فيعاتبه ربه  ك  بِ  رَّ ا غ  م  م  بصها، وعن كلامك عن أعمالك لا أح  اً أو غائب اً ، هل ترانِ ضعيف(اب ن  آد 

عليها؟ ما هذه التربية الربانية، وما هذه التزكية للنفوس  عح ل  لا أسمعه، وعن نوايا وخفايا قلبك فلا أطَّ 

 عندنا إسلام الاسم، فهل إن  أسميت  بقي  ميه، علِّ مدرسته وأساتذته ومح  م  بالإسلام الذي نكاد أن  نححر  
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ا؟ وإن  ، فهل ستقود الطائرة ا  يت نفسك طيارأو إن  أسم   ؟تستفيد شيئًاسهل  اً ك طبيبنفس    كح ستهل   قحدته 

ل   ت  )ك، وتهح م 
ل  يما  ع 

ل ت  ف  م  ا ع  اذ  م  م  بالتطبيق والعمل؛ ثمَّ بالتعليم  هح يت حقَّ مته هل أدَّ ( الذي تعلَّ اب ن  آد 

مها مت كلمةً واحدةً علِّ التعليمي، ولو تعلَّ  م؟ فما هذه العظمة للَسلام في التضامنوالتبليغ لمن لَ يعل  

 لغيرك: 

ةً )) نِّي ولو آي  وا ع  لِّغح  (6) ((ب 

 [ صحيح البخاري]

من، الْ لا إله إلاَّ الله، ومجتمع الخوف إلى مجتمع   ب المجتمع الوثني، إلى مجتمع  ل  إذًا بعشر سنوات انق  

  :فك الدماء إلىومجتمع س  

يم   ﴿
اه  ر  امح إ ب  ق  يِّن ات  مَّ ات  ب   آي 

ن ۚ  ف يه  م  هح  و  ل  ان   د خ  ناً ك  لله َّ  ۚ   آم  لى   و  ج   النَّاس   ع 
ب ي ت   ح  ن   ال  ت ط اع   م  ي ه   اس   إ ل 

ب يلًا  ن ۚ   س  م  ر   و  ف  إ نَّ  ك  ي   اللهَّ  ف 
ن  ن   غ  ين   ع 

الم   ع   ﴾( 97) ال 

 [ ل عمرانآسورة ]

  :ومجتمع الْنانية إلى مجتمع نحن

عل مح به)) نب ه وهو ي  ه جائع  بج  بعان  وجارح ن بات  ش  ن  بِ م   (7) ((ما آم 

 [ للطَّبرانِِّ  المعجم الكبير]

باسم وبُدف أن  يصير  دها فوراً الإنسان أفكار ماركوس اليهودي في شيوعيته وقلَّ  س  ر  لماذا د  

 ن  لمجتمع؟ لا بأس م  أبناء ا الرخاء على كلِّ 

لهنا أن  ندرس ما نعتقد أنَّ فيه خير   ، ونفع 

هذا الإنسان  س  ر  رى هل د  يا تح لكن 

بينها وبين  ن  شيعة الإسلام، وهل قار  

شيعة ماركوس في الفكر والنظر؛ أو في 

ل؟ اللهم لا؛ التطبيق والتنفيذ والعم  

عون هذا ولكن  فيظهر بعض الشباب يدَّ 

يتمنى أن   إنسان   ، كلِّ الاشتهاءي ولا قضية ن ما يشتهيه، القضية ليست قضية التمنِّ تق  لَ يح  ن  م   وشهوة   ادعاء  

الإسلام؟ أليس  سح ، لماذا لَ ندر  اً ي أو يصير طياربالتمنِّ اً ؛ لكن  هل يصير غنيَّ اً وملياردير اً يكون مليونير
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وهو ليس  ؟ية؟ فهل نسينا أنَّ ماركوس يهوديعربجزيرتنا ال ن  عروبتنا وم   ن  قوميتنا، وم   ن  م   اً الإسلام نابع

يا  هو المسؤول؟ المشايخ نحن لْنَّه والله ن  هل تعرفون م   ..بل هو إسرائيلي، وهكذا ماركوس وغيره بعربِ  

ا سوداء هل يمكن؟  دح لح  بالعمامة البيضاء فيح  د  لح  في الدنيا أن  يح  مكن لْحد  هل يح  بحني ببياضها ويقول بأنهَّ

وباسم الله عزَّ وجلَّ وباسم دين الله  أو حمراء   أو خضّاء   نا قال الله عزَّ وجلَّ بأنَّ العمامة سوداء  وإذا قل

ا الذي خلق الإلحاد ببياض الع   ن  هم يرونها بيضاء، فم  والنَّاس كل   مامة؟ القائل بأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول بأنهَّ

، وكفروا بسوادكف   ،سوداء يا بحني هو ين وكفروا بالله عزَّ وجلَّ وبشريعة الله، الدِّ  ،هاروا بالله عزَّ وجلَّ

 حقوق الإنسان.

ت بالنَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم جنازة يهودي   :عندما مرَّ

ن  النَّ  ﴿ ب ل  مِّ ح  ن  اللهَّ  و  ب ل  مِّ وا إ لاَّ ب ح  فح
ق  ا ثح ةح أ ي ن  م  لَّ مح الذِّ ي ه  ل  ب ت  ع  ب ت  ضُح  ضُح  ن  اللهَّ  و  ب  مِّ ض  وا ب غ  اءح ب  اس  و 

ن ةح  ك  مح الم  س  ي ه  ل  ل ك   ۚ   ع  حم   ذ   نهَّ
انحوا ب أ  ون   ك  رح فح ك  ات   ي  تحلحون   اللهَّ  ب آي  ق  ي  ير    الْ  نب ي اء   و  ق   ب غ  ل ك   ۚ   ح  وا ب ما   ذ   ص  انحوا ع  ك   وَّ

ون   ت دح ع   ﴾ (112) ي 

 [ آل عمرانسورة ]

لها. فقالوا:  ت الجنازة أمام الرسول صلىَّ الله عليه وسلَّم قام  عن أنَّه إنسان؟ فلماَّ مرَّ  ج  ر  لكن  هل خ  

 فقال:  ،ا جنازة اليهودييا رسول الله إنهَّ 

سًا)) ت  ن ف  ي س   (8) ؟!((أ ل 

 [ صحيح البخاري]

يطلب مساعدةً ماليةً  ع حقوق الإنسان ولو كان ميتًا؛ ولـماَّ أتاه وثني  يِّ ضهذه حقوق الإنسان لَ يح 

 قال له: 

 (9) ((يكعط  لا أح ي ف  ين  لى د  ع   أنت لست  ))

 [ ورد في الْثر]

 ل، بقوله تعالى في سورة البقرة: ع  للرسول صلىَّ الله عليه وسلَّم على ما ف   اً بنزل الوحي معات  

اءح  ﴿ ن ي ش  ي م 
نَّ اللهَّ  يه  د 

ك  ل   م  و  اهح د  ل ي ك  هح ي س  ع  ا ۚ   لَّ م  وا و  قح نف  ن   تح
ير    م  م   خ  كح

س  ا ۚ   ف لأ  نفح م  ون   و  قح نف  اء   إ لاَّ  تح غ 
ت   اب 

ه   ج  ا ۚ   اللهَّ  و  م  وا و  قح نف  ن   تح
ير    م  فَّ  خ  و  م   يح ي كح أ نتحم   إ ل  ل   لا   و  ظ  ون  )تح  ﴾ (272مح

 [ البقرةسورة ]

ا أنت م   ن  القضية م     :خصائصك ن  خصائص الله عزَّ وجلَّ يبحث فيها أمَّ



 الشرحة سورفسير ت -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-03-01بتاريخ: 

 

  
 9 فسير سورة الشرحت -الشيخ أحمد كفتارو  فضيلة

 

يًرا ﴿ أ س  يمًا و 
ت  ي  يناً و 

ك  س 
بِّه  م  لى   حح ام  ع  ون  الطَّع  مح

ط ع  يح  ﴾( 8) و 

 [ الإنسانسورة ]

بِّه  ) لى   حح ام  ع  ون  الطَّع  مح
ط ع  يح م و (و  يًرا)ونه مح طع  إلى الطعام يح  بحاجة  هح أ س  يمًا و 

ت  ي  يناً و 
ك  س 

من هو  (م 

إليه؛ حيث  لهذا الإنسان العدو المحارب الطعام وأنت بحاجة  م قدِّ ب فيجب أن  تح حار  الْسير؟ العدو المح 

في  مخلوق   حقوق كلَّ  ن  م  بين يديك، لماذا نقول بحقوق الإنسان ولا نقول بالإسلام، الذي ض   اً صار أسير

 رض حقائق الإسلام تفهيماً ل الكفاءة الكافية في ع  م لْنَّه لا يحم  علِّ هذه الدنيا؟ سببه الجهل وقصور المح 

 .اً وبيان اً وكشف عليماً وت

؟) ت  م 
ل  يما  ع 

ل ت  ف  م  ا ع  اذ  م  م  ؟ اب ن  آد  ك  بِ  رَّ ا غ  م  م  موا موا لماذا؟ لتعل  ( يعني يجب أن  تأتوا وتتعلَّ اب ن  آد 

وإذا يب، ل بما كتبه الطبفعندما يعطيك الطبيب الوصفة الطبية تذهب إلى الصيدلي وتشتري لْجل أن  تعم  

وهذا  ..اشتريت المصحف وقرأت القرآن

حال أكثر المسلمين يقرؤون القرآن ليس 

رسالة  من قريبك تأتيك لم، أجل الع   ن  م  

أو صديقك وتقرأها يقولك لك فيها أنه 

سيأتي إليك في اليوم الفلانِ ويجب أن 

تستقبله في المطار، فلو فهمت الكلام 

م  على أن لا تذهب 
ولكنك عاز 

 أمر   سلم وإسلام؟ الاستجابة لكلِّ سلمين ومح سلمين ما معنى مح فيجب أن  نصبح مح ستقبله في المطار، ولات

والغضب والطمع  االْقوال والْعمال والْخلاق والرضأن  نتركه في  م  رَّ مُح  الْوامر أن  نفعله ولكلِّ  ن  م  

 .ع إلى آخره.ر  والو  

ك رسالتي فماذا كان جوابك على غ   الله عليه وسلَّم بلَّ بت المرسلين؟ النَّبي  صلىَّ يا ابن آدم ماذا أج  

فيه، فإذا دخلت على  سح تأن   اً ولا رفيق لكما فلا مُام   ذلك البلاغ؟ والخلوة بينك وبين الله عزَّ وجلَّ لا ثالث  

مثلك  والشرطي واحد   اً ذنبتنزعج، فكيف إذا كنت مً  اً أخذوك إلى الشرطة وفعلت ذنب ق، وإذامستنط  

ا أمام خالق هذا الكون الذي أرضح ومثل ته م  في هذه المخلوقات، فأمام خالقها بعظ   بنا ذرة  نا وكوك  ه؛ أمَّ

نجيك ما الذي يح  ؟على شيعته لندائه ولْوامره ومستقيماً  اً جيبستإذا لَ تكن مح  ه ماذا يكون جوابكوبسلطان  
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لت عليك المرحلة مت وعم  ولو عل   والعمل؟ لمفهل قرأته للع   ؟رت وقرأت القرآنفهل فكَّ  ؟كصح لِّ ويح 

 أن  تحعلِّم الآخرين.

أم  حلال   عينيك، فهل اشتريتها بثمن  بُا لت حل عينيه يعني المكحلة التي كحَّ فحتَّى يسأله عن كح 

 :حل عينيهكح  حرام، حتَّى عن ن  حرام؟ ربما سرقت المكحلة أو ربما النقود التي اشتريت بُا المكحلة م  

ا ﴿ ا ة  ش  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م   ( ﴾7) و 

 [ الزلزلةسورة ]

تات الطين عن فح  سأل  حتَّى يح  ،سابه؟ يجب أن  ترى جزاءه وسؤاله وح  اً ش تالكحل أليس ةسرق

هم، فهل استأذنت صاحب الطين نت  مورية طين ويبسوا وبعد اليباس عج  غمن م هطين إذا أخذتبإصبعه، ال

كثر لْتاجر، وصار ربع المسلمين وثلثهم تلامذته و ،بالتجارة لح خذ الطين؟ كان الإمام أبو حنيفة يشتغ  بأ

على بعض زبائنه، فذهب ليتقاض دينه منه وكان الوقت ظهيرةً، وقت الظهر  ن ألف سنة، وكان له دين  م  

مس. بظلِّ  ق الباب، ولَ يستظلَّ ر  وشدة الحر فط   فقالوا له: يا إمام لماذا تقف  سقف الباب ووقف في الشَّ

مس استظلّ   السقف الذي فوق الباب. فقال لهم:  بظلِّ  بالشَّ

با))  (10) ((كل  قرض  جرَّ نفعًا فهو ر 

 [ مسند الحارث بن أبِ أسامة]

 عزَّ وجلَّ جعلهم الله عنهم، لذلك اللهرضي  ، آخذاً للفائدة حح صب  ه فأح ظلِّ  ن  لي وأستفيد م   ن  هذا مدي

  :لم وبالتقوى وبالعمللم فقط بل بالع  ليس بالع   اً  إمامللمتقين

نَّ  ﴿ َّهح أ تْ   ف 
ت  ما 
ل  هح ب ك  ب  يم  ر 

اه  ر  ت لى   إ ب   اب 
إ ذ  ال   ۚ  و  لحك   إ نِِّ  ق  اع  امًا ل لنَّاس   ج  ال   ۚ   إ م  ن ق  م  ت ي و  يَّ رِّ ال   ۚ   ذح ن الح  لا   ق   ي 

ين  )
ي الظَّالم   د  ه   ﴾ (124ع 

 [ البقرةسورة ]

د    ك أسع  ك يوم القيامة وأحد  غيرح ينكّ  يوم القيامة: لا تحريني نفس  تات الطين.. يا معاذ لا ألف  وعن فح

ع عن  ر  ص على أن لا ي سب قك  أحد  في التقوى ورضا الله والو  منك بما علَّمتحك إيّاه وبما آتاك الله إيّاه، إحر 

م الله.  مُار 

انقطاع  ن  ف م  الله عزَّ وجلَّ للنَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم وقد تخوَّ  ر  ك  الانشراح بعد أن  ذ  فسورة 

 الوحي، قال له: 
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الاا  ﴿ ك  ض  د  ج  و  ى  ) و  د  ه   ﴾( 7ف 

 [ الضحىسورة ]

 ،هذا في الظاهر وفي أمور الدنياف

ماذا  على ذلك ح قال له زيادةً فسورة الشّر 

ماذا حية الروأعطيناك في الحياة 

ت ءااهذه العط عطيك  الذي يح أعطيناك؟ 

عنه،  ع  وأنت لَ تنقط   ك  هل سيقطعح 

عليه؟ الله عزَّ  ل  قب  عنك وأنت مح  ض  عر  أيح 

قب   ل عليك رغم إعراضك عنه وجلَّ يح

 .اً شبر بت منهإذا تقرَّ  اً ب منك ذراعرَّ قويت

ك  ﴿ ر  د  ح  ل ك  ص  لَ   ن شر  
 عليه وسلَّم:  ﴾ شح الصدر يقول عنه صلىَّ اللهأ 

 (11) ((إذا دخل  الن ورح القلب  انشرح  وانفسح  ))

 [ شح علل الترمذي]

ه   ﴿ بِّ ن رَّ  مِّ
لى   نحور  و  ع  م  ف هح لا  لَ  س 

هح ل  ر  د  ح  اللهَّح ص  ن ش   ي ل   ۚ   أ ف م  و  ي ة   ف 
اس  ل ق  حم لِّ لحوبُح ن قح ر   مِّ ئ ك   ۚ   اللهَّ   ذ ك   في   أحول  

ل   لا  ب ين   ض   ﴾( 22) م 

 [ الزمرسورة ]

  :أيضاً  وفي آية  

م   ﴿ لا  لَ  س 
هح ل  ر  د  ح  ص  هح ي شر   ي 

 اللهَّح أ ن يه  د 
د  ر  ن يح ن ۚ  ف م  م  د   و  ر  هح  أ ن يح لَّ

ل   يحض  هح  يج  ع  ر  د  يِّقًا ص  جًا ض  ر  نَّما   ح  أ   ك 

دح  عَّ   في   ي صَّ
 
ء ما  ل ك   ۚ   السَّ ذ   لح  ك  س   اللهَّح يج  ع  ج  لى   الرِّ ين  الَّ  ع 

نحون   لا   ذ  م  ؤ   ﴾ (125) يح

 [ الْنعامسورة ]

ف هلنور الله عزَّ وجلَّ ولا لمعالا  عح لا يتس   انية، إذا كانت المكتبة لا ية ولا للعلوم الربّ لهكم الإولا للح   ر 

 ضع الكتب؟ وتتسع للكتاب فأين ستح 

الله عزَّ وجلَّ هو  رح ك  الله عزَّ وجلَّ وذ   ر  ك  شراح هو إدمان ودوام ذ  ئه للانيِّ ح القلب ويهح فالذي يفس  

 حالاتك:  ره في كلِّ الله عزَّ وجلَّ أن  تذكح  رح ك  ( وذ  اهر  الله كأنَّك ت   د  أن  تعبح باب الإحسان )
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ون  اللهَّ   ﴿ رح كح ذ  ين  ي 
ذ  نحوبُ  م  الَّ لى   جح ع  ودًا و  عح قح ي امًا و 

ون   ق  رح كَّ ت ف  ي  ت  و  ل ق  ا خ  ن ا م  بَّ ض  ر  الْ  ر   و 
ات  و  ما   السَّ

ل ق  في  خ 

اب  النَّار  ) ذ  ن ا ع 
ق  ان ك  ف  ب ح  لًا سح

اط  ا ب  ذ   ﴾ (191ه  

 [ آل عمرانسورة ]

، ويقول الله عزَّ أنَّك ستح  فح  قبل أن  تصلي، تعر  صليِّ عندما تح ف ..خاصةً في صلاتك جالس الله عزَّ وجلَّ

 دسي: وجلَّ في الحديث الق

نِ)) ر  ك  ن ذ  ليسح م   (12) ((أنا ج 

 [ شعب الإيمان للبيهقي]

سح  لذلك عندما
ال   اً عطر، وإذا كان البنطال ليس مكويّ ر بأحسن ترتدي أجمل الثياب وتتعطَّ الملوك  تَح

  :الملوك ك  فتكويه، وإذا أردت أن  تدخل على مل  

ى   ﴿ كَّ ز  ن ت  ل ح  م  د  أ ف  بِّ ( 14) ق  م  ر  ر  اس  ك  ذ  لىَّ  و   ف ص 
 ﴾ (15) ه 

 [ الْعلىسورة ]

ى  ) كَّ ز  ن ت  ل ح  م  د  أ ف  م  ) ،نوايا السوء ن  لات وأفكاره م  الغف   ن  ف قلبه م  ه ونظَّ ف نفس  نظَّ  (ق  ر  اس  ك  ذ  و 

ه   بِّ لىَّ  ) اً رودخل ذاك   (ر  لاة الحيّ نيبين القان  شوط صلاة المح من فهذه  (ف ص  لاة الميتةتين، الصَّ لك لذ ،ة لا الصَّ

 قال الله تعالى: 

ر  اللهَّ  ﴿ ا إ لى   ذ ك  و  ع   ف اس 
ة  ع  حمح م  الج  و  ن ي 

ة  م  لا  لصَّ
ي  ل 

ا نحود  نحوا إ ذ  ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ ب ي ع   ي  وا ال  رح ذ  م   ۚ  و  كح ير   لَّ م  خ  كح

ل  ذ  

ون  ) ل مح ع  نتحم  ت   ﴾( 9إ ن كح

 [ الجمعةسورة ]

ن) ة  م  لا  لصَّ
ي  ل 

ا نحود  ة   إ ذ  ع  حمح م  الج  و  لاة، بللَ يقح ( ي  ر  اللهَّ  : )ل فاسعوا إلى الصَّ ا إ لى   ذ ك  و  ع  اس   يعني إلى( ف 

ر  الله في   :فلماَّ تقول ،مك  صلات   ذ ك 

ينح  ﴿
ت ع  اك  ن س  إ يَّ بحدح و  اك  ن ع   ( ﴾5) إ يَّ

 [ الفاتَةسورة ]

بحدح ) اك  ن ع   .خاطبلمح طاب والخطاب يكون فيه مواجهة اخهذا  (إ يَّ

ض  إ نِِّ  ﴿ الْ  ر   و 
ات  و  ما  ي ف ط ر  السَّ

ي  ل لَّذ  ه  ج  تح و  ه  جَّ ن يفًا  و  ا ۚ  ح  م  ا و  ن  ن   أ 
ين   م 

ك   ﴾( 79) الم حشر  

 [ الْنعامسورة ]
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النوايا الخبيثة،  كلِّ  ن  تها م  يرتها بالتوبة الصادقة ونقَّ قلبك في صفحة صدرك التي طهَّ  هل تتراءى نور  

ته التي الله عزَّ وجلَّ ومُبَّ  ر  ك  لأتها بذ  وم  

مجالس أولياء الله والعارفين  ن  تقتطفها م  

فجلًا، فمن أين بالله؟ فإذا أردت أن  تأخذ 

سوق الحميدية؟ وإذا ذهبت  ن  ذه، م  تأخح 

إلى سوق الحميدية وسألتهم هل يوجد 

ك، عنكم فجل وينة؟ يضحكون علي

هل  ار وقل لهمسوق الخض وإذا ذهبت إلى

 شتوي، كذلك سيضحكون عليك.  ملابسعندكم طقم 

س الحكمة، وقد تكاد أن  كر ومجال  س الذِّ س الإيمان لتملأ قلبك بالإيمان وإلى مجال  فهل ذهبت إلى مجال  

  ن  م   وخالية   ة  ب  ر  ها خ  بالبنيان والرخام والكهرباء وبالسجاد لكنَّ  رة  المساجد عام  س، هذه المجال   د  فق  تح 
لم الع 

نها، فتبكي المساجد ورطهِّ ون النفوس ويح زك  التزكية والذين يح  ن  م   الحكمة والحكماء وخالية   ن  م وم  والمعلِّ 

ا أطلال    سقوفها؟ وفي جدرانها  فائدة   فقدت سكانها وسرايا فقدت ملوكها وسلاطينها، فأي   كأنهَّ

 ع ذلك نبني المساجد مع أنَّ الله تعالى قال في العمارة الحقيقة: وم

آت ى  ﴿ ة  و  لا  ام  الصَّ أ ق  ر  و 
خ  م  الآ  ي و  ال  ن  ب اللهَّ  و  ن  آم  د  اللهَّ  م 

اج  س  رح م  مح ع  اة  إ نَّما  ي  ك  لَ   ي  ش  إ لاَّ اللهَّ  الزَّ ى   ۚ   و  س  ع   ف 

ئ ك   ونحوا أ ن أحول   كح ن   ي 
ين  الم ح  م 

ت د   ﴾( 18) ه 

 [ التوبةسورة ]

د  اللهَّ ) اج  س  رح م  مح ع  م  )قال: المعماريون؟  ؟المهندسون (إ نَّما  ي  ي و  ال  ن  ب اللهَّ  و  ن  آم  د  اللهَّ  م 
اج  س  رح م  مح ع  إ نَّما  ي 

ر   خ  ة  )امة ينونة وبالقيبالله عزَّ وجلَّ وبالحساب وبالدَّ  تها بأن  تكون مدرسة إيمان  عمار  ( الآ  لا  ام  الصَّ أ ق   (و 

اة  )نكر التي تنهى عن الفحشاء والمح  ك  آت ى الزَّ   :لع  فج   (و 

وم   ﴿ رح الم  ح  ل  و 
ائ  لسَّ ق  لِّ م  ح 

اله   و   أ م 
في   ﴾( 19) و 

 [ الذارياتسورة ]

لَ   ي  ش  إ لاَّ اللهَّ )  :يشى الله عزَّ وجلَّ  ن  وم   (و 



 الشرحة سورفسير ت -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-03-01بتاريخ: 

 

  
 14 فسير سورة الشرحت -الشيخ أحمد كفتارو  فضيلة

 

ابِّ  ﴿ و  الدَّ ن  النَّاس  و 
م  ل ك   و  ذ   انحهح ك  و  ف  أ ل 

ام  مخح ت ل  ع  الْ  ن  ى إ نَّما   ۚ  و  ن   اللهَّ   ي  ش 
ب اد ه   م 

ءح  ع  ل ما  عح يز   اللهَّ  إ نَّ  ۚ   ال  ز   ع 

ور   فح  ﴾ (28) غ 

 [ فاطرسورة ]

ها الذي يح 
هل ي النفوس، زكِّ م الكتاب والحكمة ويح علِّ يا ترى هل مساجدنا الآن يوجد فيها عالم 

رة؟ ولذلك ضاع مَّ عمساجدنا مح 

المسلمون، مسجد النَّبيِّ صلىَّ الله عليه 

بالرخام ولا  اً روسلَّم لَ يكن معمَّ 

ولا بالسجاد،  بالإنارةكهرباء ولا الب

ون على التراب وكان سقف صل  كانوا يح 

 جريد النخل، وليس له باب   ن  مسجده م  

وكانت الكلاب تدخل وتخرج؛ ولكن  

لاة ويح ون بالله عزَّ وجلَّ واليوم الآخر ويح بمن يؤمن اً رعمَّ هل كان مح   ؤتون الزكاة؟ قيمون الصَّ

الْبناء  ن  قتل الآباء للذكور م   ن  وأد البنات وم   ن  الجهل والجاهلية والخرافة وم   ن  الجزيرة العربية م  

لا دولة؛ بل الْمية لا يقرؤون ولا يكتبون فلا نظام و ن  ر العرب م  الفقر، فهو الذي حرَّ  ن  خشية الجوع وم  

 القديم حدوا نصف العالَ   وهيئة الْمم ومجلس الْمن ووَّ في الصحراء؛ ثمَّ جعلهم قادة العالَ   عرب   قبائلح 

على التقوى، المسلمون يصفون في بناء المسجد  س  سِّ بالإسمنت والحديد؟ أح  س  سِّ بالمسجد، هل الذي أح 

صصونمام المسجد لإ يصلونالملايين فعندما  روهموه هؤلاء المسجد ولغَّ  ب  ر  ليرة، فخ   له ألفي يح ، وفجَّ

 فهذا قليل. إمام المسجد لو دفعنا له مئة ألف ليرة  

في سبيل الدعوة إلى الله  ق  نف  ق فقط لْجل أن  يأكل ويشرب هو وأهله، يجب أن  يح ل  إمام المسجد لَ يح 

، النَّبي  صلىَّ  مملوءً بالجمال والبقر والغنم  اً عطي في الساعة الواحدة واديالله عليه وسلَّم كان يح عزَّ وجلَّ

يخ هذه الميزانية ليح في إسلامه، فيا تح  اً ه وطمعب  للق اً فوالماعز لْحد أمراء العرب تأل   نفقها في رى هل عند الشَّ

ا جديدً  اً ه ثوبلو وجدوا عليدركون؟ بالعكس هون هذا المعنى وهل يح بناء الإسلام، فهل المسلمون يفق  

اشتريت سيارةً في سنة  أنا عندما ..أين له؟ ولو ركب سيارةً  ن  يستكثرونه عليه أو نعلًا جديدًا، فيقولون م  

يجب  !اً ه الْطفال، عجبلَ ير   الجامع أو فيل   إلى كأنَّ غوريلا قادم  إليَّ و أصبح الناس ينظرون وأربعين  سبع  
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يخ الس هدي لفلان الفلانِ سيارةً ولفلان يارة، يجب أن  يكون عنده عشر سيارات فيح أن  لا يركب الشَّ

  :النوع الرفيع ن  الفلانِ سجادةً م  

وا تَاب وا))  (13) ((تهاد 

 [ ضعيف الجامع]

عطي للمسلمين ويملأ رؤوسهم بعقل الإسلام وبعقل القرآن عطينا ويح فأسأل الله عزَّ وجلَّ أن  يح 

لىَّ الله عليه وسلَّم؛ حتَّى كان بعض العرب يقولون عن النَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم أنَّ وبعقل سيرة النَّبيِّ ص

داً  مَّ أعرفه عادةً و أتانِ أحدهم ويلبس حطةً  ..شى الفقر، فإذا كان إمام الجامعلا ي ن  عطي عطاء م  يح  مُح

، مال ولَ يكن معي قماشاً  لها فقلت له: أين لفتك؟ قال لي: والله امرأتي قالت لي: أن  أحضّ لفةً يلف 

يخ الذي هو نائب النَّبيِّ صلىَّ الله عليه  قماشتين أو ثلاث،فة وصنعت منها فأخذت مني اللَّ  فيصل الشَّ

إلى  وامع مهدومة  الجوالله  ؟رةعمَّ لمستوى، ونقول عندنا جوامع مح ه في الحاجة إلى هذا اثح وسلَّم ووار  

 نومتنا. ن  غفلتنا وم   ن  ظنا م  وق  ن  يح فأسأل الله عزَّ وجلَّ أ ،الْساس

ك  ﴿ ر  د  ح  ل ك  ص  لَ   ن شر  
م علِّ يح ل لمئ بالع  ح ليمتل  ﴾ فإذا دخل النور في القلب انشرح له الصدر وانفس  أ 

فهم  د  مح ج  عقول النائمين فيستعملون عقولهم في دنياهم وفي أخراهم، ف ظ  وق  الجاهلين وبالحكمة ليح 

يسمونهم علمانيين رأوا الجمود والفكر الإسلامي  الإسلام وفقهه حتَّى صار المسلمون على قسمين: قسم  

لم ف والضعف فتركوه، واتَهوا إلى الع  ف المسلمين باسم الدين فرأوا أنَّ الدين هو سبب التخل  وتخل  

نا سبقناهم بُذا وسببه؟ نحن المشايخ  ن  م   ،وا بالعلمانيين وفصلوا الدين عن الدولةوتسمَّ  العلماء، لماذا؟ لْنَّ

نا قبل أن  يفص   لنا الدنيا عن الدين، فنحن لا نريد الدنيا فص  نحن العلمانيون الدين عن الدنيا  ل  الفصل ولْنَّ

 قوله تعالى:  ن  أين نحن م   ..فكر ولا أدري ماذاالزكاة والج والحصوم والصلاة والفقط نريد الدين 

ة   ﴿ ر 
خ  ار  الآ  اك  اللهَّح الدَّ يما  آت 

ت غ  ف  اب  لا   ۚ  و  يب ك   ت نس   و 
ن   ن ص 

ي ا م  ن  ن ۚ   الد  س  أ ح  ما   و  ن   ك  س  ي ك   اللهَّح أ ح  لا   ۚ   إ ل   و 

ب غ   اد   ت  س  ف  ض   في   ال  ب   لا   اللهَّ  إ نَّ  ۚ   الْ  ر 
 
ين   يحح

د  س   ﴾( 77) الم حف 

 [ القصصسورة ]

  :ن  أين نحن م  

ولح  ﴿ قح ن ي  م مَّ ن هح
م  ن ةً و  س  ي ا ح  ن   الد 

ن ا آت ن ا في  بَّ اب  النَّار  ) ر  ذ  ن ا ع 
ق  ن ةً و  س   ح 

ة  ر 
خ  في  الآ   ﴾ (201و 

 [ البقرةسورة ]
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لام طلب نبيِّ  ن  أين نحن م    :الله سليمان عليه السَّ

ال   ﴿ د  ق   ح 
نب غ ي لْ  ل كًا لاَّ ي  ب  لي  مح ه  ر  لي  و 

ف  بِّ اغ  ير  د  ن ب ع  ابح  أ نت   إ نَّك   ۚ   مِّ هَّ و   ﴾( 35) ال 

 [ صسورة ]

لام لفرعون م  الله يوسح  قول نبيِّ  ن  أين نحن م     :صف عليه السَّ

ال   ﴿ ض  ق  ن  الْ  ر 
ائ  ز  لى   خ  ي ع 

ن  ل  ع  يظ   إ نِِّ  ۚ   اج  ف  يم   ح 
ل   ﴾( 55) ع 

 [ يوسفسورة ]

يخ لدرجة  ص  رات وو  فالْنبياء يطلبون الوزا ،مني وزارة الماليةسلِّ   دورية   هناكإذا كان أنه  ل الشَّ

يخ:  لترصيف الحي للبلدية فيقول له الشَّ

ل . يقول: لا هذه دنيا وأنا لا أتدخَّ امض  

ل الدنيا عن الدين، فعندما رأى ص  فف  ، بُا

في مثل هؤلاء  اً ل زورمون الدين الممثَّ المتعلِّ 

لوا الدين عن الدولة النَّاس كذلك، ففص  

رى أيهما وهم علمانيين، فيا تح فأسم  

 ..ن أم المشايخ؟ كلاهُايوالعلمان :سؤولالم

 العلمانِ الدين لكنَّه أيضًا معذور   س  ر  فلو د  

 غير عالم ها على جهل، فلن تستطيع أن  تفهم الدين. ن  فكيف سوف تدرس اللغة الفرنسية م  

حدها سنةً حتَّى ملك الجزيرة العربية ووَّ  النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم ضمن العشرين فلم يتوفَّّ 

لام النَّ  هر نفوسها وتنازل عن اللقب السياسي عندما خيرَّ لم والحكمة، وطهَّ مها الع  وعلَّ  بيَّ جبريل عليه السَّ

 يس إلاَّ الْنبياء وأصحاب الإيمان هدفهم لف ،اً نبيّ  اً ؟ قال عبداً نبيّ  اً أم عبد اً نبي اً صلىَّ الله عليه وسلَّم ملك

المخلوقات للَنسان ولغير  كلِّ ب، وأن  يكونوا رحماء الْنسان كلّ الإنسان إسعاد بإرضاء الله عزَّ وجلَّ 

ك  ﴿ ،الإنسان ر  د  ح  ل ك  ص  لَ   ن شر  
قول  قت  ك ولا يعود الوحي إليك، فهل صدَّ ع  قاط  ﴾ أتخاف أن  نح أ 

 ين؟ ف  رج  المح 

ك  ﴿ ر  ز 
ن ك  و  ن ا ع  ع  ض  و    :زر هو الشِء الثقيل﴾ الو  و 

يلًا  ﴿ ق  لًا ث  و  ل ي ك  ق  ي ع 
نحل ق   ﴾( 5) إ نَّا س 

 [ المزملسورة ]
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لم الجهل إلى الع   ن  الظلمات إلى النور وم   ن  ما هو الْمر؟  أن  تنقل أمم الْرض م   عظيم   هائل   وأمر  

فكان صلىَّ الله عليه لم ة إلى الع  الْميّ  ن  م وم  ف إلى التقد  التخل   ن  الخرافة إلى الحقيقة والحكمة، وم   ن  وم  

 وسلَّم يقول:

بح )) سح تحبح ولا  ن ح  ، لا ن ك  يَّة  ة  أحمِّ ا أحمَّ  ((إنَّ

 [ صحيح البخاري]

ا بعد الإسلام لَ يتركوا مكتبةً في الهند ولا فهذا قبل الإسلام أم بعده؟ هذا ق   الفرس ولا  عندبله أمَّ

هل كانت كتب علوم الدين أم علوم الدنيا؟ علوم الدنيا،  رجموها وهذه الكتب والعلومت   اليونان إلاَّ في

قبل مئات  ومن  يا بحني  أدركتالمشايخ أنا 

باعدون المسلم عن الدنيا السنين كانوا يح 

 وباسم الزهد فهماً  اً وعملًا وواقع لماً ع  

د ق  ، الفااً دهد ليس أن  تكون فاق  ، الزّ اً خاطئ

د هو والزاه   ،معد  ، هذا مح اً دلا يسمى زاه  

فيما يجد  دح ك والذي يزه  د المال  الواج  

الخير حسب  سبحل  ه في لح ك فيستعم  ويمل  

ون عن حقائق فقه وهم يبتعدح  قرون   ن  على المسلمين م   المخطط الإلهي، وأقل درجاته الزكاة فكم مرَّ 

ل على الله عزَّ وكم أهُلوا العقول باسم التوك   ؟المال ن  علوم وم  ال ن  فافتقروا م   هد تارةً الإسلام باسم الز  

، دعها لله تركها لله عزَّ وجلَّ توكَّ ا ؟باتسبَّ ر واستعمال الْسباب والمح وجلَّ وترك التفك   ل على الله عزَّ وجلَّ

، النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم عندما أتت قريش فلو لَ يحف   كها لله عزَّ وجلَّ فماذا كان ترح ر الخندق ويعزَّ وجلَّ

؟ هذا كل    ه أتى وباسم الدين وعلى المسلمين.سيحصل بأهل الله عزَّ وجلَّ

الشريعة  تحطبَّقاربون الحكومات الوطنية وهذا خطأ بدعوة أنَّه يجب أن  يحح الإسلاميون الآن 

طبِّق الله عليه وسلَّم استطاع أن  لكنَّ النَّبيَّ صلىَّ  يح،الإسلامية هذا صح  أم بسنة؟ بثلاث   الشريعة بيوم   يح

وليس على أساس  ،تعامل معهف ويقول ربِ هو الله وصائماً  ياً صلتَده مح حاكم  ،وعشرين سنةً ومع وثنيين

رى يا تح  ،ريدونوزارة، هؤلاء هكذا يح بشوارب ويصبح رئيس  يأتيك ولد   العرسليلة  ن  م   واحدة   ساعة  

ك بيد الحاكم يد   ع  عهم الباطلة؟ لا والله، ض  هل يستجيب الله عزَّ وجلَّ لْمانيهم ولرغباتهم ومطام  
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خمسين سنةً يوم من الْيام، مع جميل مردم رحمة الله  ن  تَاربِ م   أناج وبالحكمة والموعظة الحسنة، وبالتدر  

يسمونه المحل العمومي مُل البغايا ومُل للزنا الذي  مثل سوريا كان هناك سوق   بلد   عليه، وكان في كلِّ 

مدة ساعتين أو ثلاثة، اتفقنا على إغلاق أسواق الزنا والمحلات  استغرقت واحدة   الزنا، ففي جلسة  

 المدن السورية، بدون شتائم ولا صراعات مع التقدير والاحترام والمحبة. العمومية في كلِّ 

تدوا السقف على ريدون أن  يصب  فالإسلاميون يح  ز  زيل الخشب واحد، ونريد أن  نح  يوم   ن  م   عائم  أحنج 

؟ يسقط السقف، وماذا يحصل فماذا سيحصل واحد   التي عمرها يوم   الدعائمونصب السقف على 

أين،  ن  م  الحاكم دعونا نصبر على بعضنا، ويصير السقف،  الدعائمتتم  اً يوم؟ وإذا صبرنا ثلاثين بالدعائم

نسأل الله عزَّ وجلَّ أن   .أقاربك إلى آخره. ن  ك وم  ابن بلدك ودينك وابن حيِّ من فرنسا أم من إيطاليا؟ 

  :يرزقنا الحكمة

اءح  ﴿ ش  ن ي  ة  م  م  ك 
تي  الح   ؤ  ن ۚ  يح م  ث يًرايح  و  ا ك  ً ير  د  أحوتي   خ  ق  ة  ف  م  ك 

ت  الح   ا ۚ  ؤ  م  رح  و  كَّ ذَّ و إ لاَّ  ي  ب اب   أحولح  ﴾(269) الْ  ل 

 [ البقرةسورة ]

ك  ﴿ ر  د  ح  ل ك  ص  لَ   ن شر  
رنا﴾ الذي شحنا له صدره أ  عه ونتركه ودِّ يه ونح ره ونقل  له قلبه فهل نهجح  ونوَّ

ح  ﴿ ؟ك بناوننساه؟ هل هذا ظن   لَ   ن شر  
ة النَّبيِّ ل  في بيان منز   في الطمأنينة وزيادة   وزيادة   إلهي   ﴾ هذا عتب  أ 

ك  ﴿ ،صلىَّ الله عليه وسلَّم عند ربه ر  ز 
ن ك  و  ن ا ع  ع  ض  و  عنك  قصم الظهور فحملناهي لناك حملاً ﴾ حمَّ و 

، فكان النَّبي  صلىَّ الله اً فحملته حملًا خفيف

الإيذاء  ن  عليه وسلَّم يلقى ما يلقى م  

والمؤامرات الشتائم ووالإعراض 

عات قاطالمح والإشاعات والْكاذيب و

ن ن وم  مل الح  وزر قال هذا الو   ..وم 

 ثقيل حملناه عنك ووضعناه عن ظهركال

ل ل ما يعم  والمؤمن يعم   ،قلهلئلا تشعر بث  

ل؛ حتَّى ات ما يتحمَّ المشقَّ  ن  ل م  ويتحمَّ 

كان يحلوا لهم الاستشهاد والموت في سبيل الله عزَّ وجلَّ ويشتهون الاستشهاد كما يشتهي الشاب الزواج 

 ، كان يقول: ع الطعام الشهيّ والجائ
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ي ا ثمَّ أح ))  ي ا ثمَّ أحقت ل  ثمَّ أحح  ي ا ثمَّ أحقت ل ثمَّ أحح  لح في سبيل  الله  حتَّى أحقت ل  ثمَّ أحح 
د تح أنِِّ أحقات 

د  و   (14) ((قت ل  ل 

 [ صحيح البخاري]

 هل يقولها النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم رياءً أم غيرةً صادقةً؟ كان ي
 
يرِّ   شتاق إلى لقاء ربه، وعند موته خح

لَّد في الدنيا ثمَّ يكون في الجنة أو بين أن  يلقى ربه، فاختار لقاء ربه على بقاءه في الدنيا.  بين أن  يح

ك  ﴿ ر  ز 
ن ك  و  ن ا ع  ع  ض  و  تبليغ الدعوة  ن  عباء الثقيلة والواجبات التي قام بُا م  زر؟ الْ﴾ ما هو الو  و 

  ن  ض في دعوته م  وما تعرَّ 
 
حتَّى في  أجل قتله؛ ن  رضه وكرامته، والخطر على حياته والمؤامرات م  في ع   إيذاء

 مته اليهودية، وقال: سمَّ  اً آخر ما يكون مات مسموم

ن ذلك  ا)) ي م  طاع  أبُ  ر 
تح ان ق  د  مِّ ف هذا أوانح وج   ((لس 

 [ صحيح البخاري]

  :يشتاق إلى لقاء ربه المؤمن؟ لا بالعكس المؤمن دائماً  الموتح  يفح وهل يح 

ن دحون  النَّاس   ﴿ ةً مِّ ص 
ال  ند  اللهَّ  خ  ةح ع  ر 

خ  ارح الآ  مح الدَّ كح ان ت  ل  ين  قحل  إ ن ك 
اد ق  نتحم  ص  ت  إ ن كح ا الم  و  نَّوح ت م   ﴾(94) ف 

 [ البقرةسورة ]

الظهور،  :م الظهور لذلك قالواقس  يدعوة ال لح ظهرك؟ حم    ض  لك الثقيل الذي أنق  ع عنك حم   نض  ألَ

ن   ط عليهفإذا ظهر الإنسان في الدعوة والعمل إلى الله عزَّ وجلَّ يتسلَّ 
 شياطين الإنس والجن بكلِّ  م 

 أنواع الإيذاء، لذلك كان يقول صلىَّ الله عليه وسلَّم:  الْسلحة وبكلِّ 

ي  أحد  ما أوذيتح ))
 (15) ((ما أحوذ 

 [ الجامع الصغير للسيوطي]

ها زينب رضي الله عنها، اجر وأظن  ض للاغتيال والقتل؟ مرةً ابنته عندما أرادت أن  تهح تعرَّ  كم مرةً 

 جملحها ر  جملها فنف   ه  مُ  برح  ز  اجر من مكة إلى المدينة فبعض أعداء النَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم نغ  تريد أن  تهح 

 ن  جهم م  خر  ما سببه؟ سببه ليح  ..ها وأسقطت جنينها ومات إثر ذلكفسقطت عن جمل   املاً وكانت ح

هم ل  م والعز، وليجع  إلى التقد   ف والذلِّ التخل   ن  هم م  ل  الفقر إلى الغنى ولينقح  ن  هم م  ل  الظلمات إلى النور ولينقح 

لام وخلفاء وو  علِّ تها وأساتذتها ومح ملوك وسلاطين الْرض وأئمَّ  ثة ر  ميها، فهذه ضُيبة الْنبياء عليهم السَّ

 الْنبياء.
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ك  ﴿ :لا يترك الله عزَّ وجلَّ المؤمن اً فأيض ر  ز 
ن ك  و  ن ا ع  ع  ض  و  ض  ﴾ الحمل الثقيل ﴿و  ي أ ن ق  ذ   ﴾ شَء  الَّ

ك  ﴿ ، الظهوريكسّ   ر  ك 
ن ا ل ك  ذ  ع  ف  ر  ﴾ لا و 

 :حبيبه معه رح ذك  الله عزَّ وجلَّ إلاَّ ويح  رح ذك  يح 

لام على الحمد لله عزَّ وجلَّ  لاة والسَّ والصَّ

رسول الله، أشهد أن  لا إله إلاَّ الله وأشهد 

داً  مَّ التحيات الْذان وفي رسول الله،  أنَّ مُح

لام عليك أول التحيات أولاً تح  م سلِّ السَّ

على الله عزَّ وجلَّ التحيات المباركات 

، وبعدها يقول لك صلِّ علىو لام عليكال الصلوات الطيبات لله عزَّ وجلَّ لام ،نبي السَّ عليك  هذه السَّ

اطبه بعليك أليست هذه وأنت تخح  النبيّ  الخطاب  ألا يجب أن  تتصور صورة هذه الكاف كاف ماذا؟ كاف

لاة تتخيَّ  ؟رابطة يك وهو خلفك أو بجانبك أو أن  تقول عل حح أمامك هل يصلح  وهول صورة وفي أثناء الصَّ

د   اللهم صلِّ  ، ومن ثمَّ فوقك، يجب أن  يكون أمامك مَّ د   على مُح مَّ د ،وعلى آل مُح مَّ كان النَّبيِّ صلىَّ الله  وآل مُح

 عليه وسلَّم يقول: 

ي  ))
ق  د  كل  ت   (16) ((آلح مُح مَّ

 [ ضعيف الجامع للألبانِ]

ا إذا خرج م    :لالةلضَّ سق واالتقوى إلى الف   ن  أمَّ

ا نحوحح  ﴿ ال  ي  ل ك  ق  ن  أ ه 
ي س  م  ل   إ نَّهح  ۚ   إ نَّهح ل  م  ح  ع  ير  ال ح   غ  ن   ف لا   ۚ   ص  أ ل  ا ت س  ي س   م  ل م   ب ه   ل ك   ل 

ظحك   إ نِِّ  ۚ   ع   أ ع 

ون   أ ن ن   ت كح
ل ين   م   ﴾( 46) الج  اه 

 [ هودسورة ]

ك  ﴿ ر  ز 
ن ك  و  ن ا ع  ع  ض  و  نا قطعناك عدة أيام؟ و   اً شوق لتزداد عطشا  ﴾ لماذا أخذت على خاطرك لْنَّ

ن ا﴿ ،بلحظة لحظة   وكلَّ  بساعة   ساعة   مقامك كلَّ  ع  عاملك بالحكمة لنرف  إلى لقائنا ونحن نح  اً وتَبب ع  ض  و   و 

ن ك   ذ  ﴿ ،الثقيل كلحم﴾ أنزلنا عنك ع  ك  الَّ ر  ض  ظ ه  إ نَّ ﴿ ،زر﴾ لو لَ نضع عنك هذا الحمل وهذا الو  ي أ ن ق  ف 

ا ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  سّ رفق بالعح سّ سنح فيها عسّ؛ لكن  لا نتركك وحدك مع العح  ت عليك أيام  قال لو مرَّ  ﴾م 
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جوعهم ولو  ن  اس م  الله عزَّ وجلَّ الجوع بلا أكل، لمات النَّ  ق  ل  مع الجوع لو خ  : سّونجعل لك مع العح  اً سّيح 

 
 
 .هم ولو كان الليل بلا نهار.عطش   ن  لماتوا م   كان العطش بلا ماء

ين    ﴿ ج  و  ن ا ز  ل ق   خ 
 
ء لِّ شَ   ن كح م  ون  ) و  رح كَّ م  ت ذ  لَّكح ع   ﴾ (49ل 

 [ الذارياتسورة ]

ح  ل ك  ﴿ :ته ومرضاته فيقرأ وضمانه ومُبَّ فكيف إذا كان الإنسان في رعاية الله عزَّ وجلَّ  لَ   ن شر  
أ 

ك   ر  د    .﴾ص 

ه   ﴿ بِّ ن رَّ  مِّ
لى   نحور  و  ع  م  ف هح لا  لَ  س 

هح ل  ر  د  ح  اللهَّح ص  ن ش   ي ل   ۚ   أ ف م  و  ي ة   ف 
اس  ل ق  حم لِّ لحوبُح ن قح ر   مِّ ئ ك   ۚ   اللهَّ  ذ ك   في   أحول  

ل   لا  ب ين   ض   ﴾( 22) م 

 [ مرالزسورة ]

فنسأل الله  ،للأبالسة وللشيطان مرهويشرح صدن، يشرح صدورهم للكفر والطغيا ويوجد أناس  

ه  )  وجلَّ أن  يشرح صدورنا للَسلامعزَّ  بِّ ن  ر 
لى  نحور  م  و  ع    .(ف هح

م إذا كانت صدرونا مشروحةً أم لا. علامة؟ نريد أن  نعل   ن  قالوا: يا رسول الله وهل لهذا الشرح م  

 نعم. ما علامته؟ قال: قال: 

 (17) ((الإنابةح إلى دار  الخحلود  ))

 [ الزهد والرقائق لابن مبارك]

ئت فإنَّك ما ش   ش  ع   ،الدنيا مؤقتة

إذا  اً خصوص ..خمسون وستون سنةً  ،ميت

؟ عمركالله أطال  ىمعنخت، فما ت وشح كبر  

وسمعك وبدنك  الله بصك  أضعف  يعني 

أعاش الله  الحياة، ولو ونبضك وقواك وتْلَّ 

وخمسين  أو مئةً  عزَّ وجلَّ إنسانًا مئة سنة  

ويبول في مكانه ولا يستطيع  اً دقع  وصار مح 

أن  يقوم على قدميه، يعني طول العمر هذه 

 دعوة له أم عليه؟ فدعاء النَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم قال: 

هح  : أنَّ رجلًا قال  : يا رسول  اللهَّ  أي  النَّاس  خير  ؟ قال  )) سن  عملح هح ، وح  ن طال  عمرح  (18) ((م 



 الشرحة سورفسير ت -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-03-01بتاريخ: 

 

  
 22 فسير سورة الشرحت -الشيخ أحمد كفتارو  فضيلة

 

 [ سنن الترمذي]

  .مال الصالحات ومع العفو والعافيةالله عزَّ وجلَّ أعمالنا في الْعأطال 

ا﴿ ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  إ نَّ م  ك ولا تشح  ل  فإذا حصلت معك الْشياء على خلاف ما ترغب فلا توج   ﴾ف 

 ، لا.لاً هُ وأنَّك متروك   أنَّك بلا مدد   وتظنَّ 

سّ   ﴿ عح ع  ال  ك ك بربِّ ظنِّ  سن  سّ بعقلك وتفكيرك وبحح ش عن اليح سّ، ففتِّ  معه يح ﴾العسّح إ نَّ م 

عليهم،  ت  دَّ كأصحاب المغارة التي سح 

نجاهم بعد أن  فالتجأوا إلى الله عزَّ وجلَّ فأ

 مادي   منها بسبب   اً وسكانت النجاة ميئح 

ه وتارةً كح ، بسبب تْل  يّ ماد غير وتارةً بسبب  

ن  دائماً ه كح بسبب لا تْل   مع  على ثقة   لكن كح

ذا كنت مع الله عزَّ وجلَّ إ ،الله عزَّ وجلَّ 

 :بطاعة

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ م  ي  كح وا اللهَّ  ي نصح  ح م  ) إ ن ت نصح كح ام  د  ث بِّت  أ ق  يح  ﴾( 7و 

 [ مُمدسورة ]

سّ   يح ﴿ عح ع  ال  إ نَّ م  ا )ف  ً ا5سّ  ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  ها مع شيخنا رضي الله عنه حججتح  ﴾ أول حجة  (6) ( إ نَّ م 

ضون على في جدة وكان الفرنسيون يفرح  ونحنكانت في زمن الاحتلال الفرنسِ، وبعد أن  حججنا 

أن   يريد أن  يرجع إلى بلده يجب ن  للدخول إلى سوريا وهم في جدة، يعني م   تأشيرةً الحجاج ويجعلون 

وقت  وازدحام، وكنت في سن المراهقة معه، فذهبنا إلى السفارة وقيمتها ليرة ذهب التأشيرةتكون معه 

لا يتحمل الحر، فقال لي: دعنا نجلس في الظل إلى أن  و الظهيرة والحر شديد وشيخنا  كان صدره فيه ضيق  

اذا أنتم تقفون هنا؟ قلنا له: ننتظر من أجل يسألنا: لم علينا إنسان   يمر  و فاستندنا على جدار   الزدحام، يفَّ 

اً عليه. ليس مؤشَّ عليهأريناه إياه قال لنا: هذا  حافلتكم،. قال: أرونِ التأشيرة . قلت له: ليس مؤشَّ

، شيخنا قال محؤشَّ ذلك الوقت قال لي: والله العظيم إنه  فيكذلك، في ذلك الوقت وإلى الآن أقرأ الفرنسِ 

اً م. قلت له: ولكنَّه ليس قح  نيم يا بح لي: قح  لف بالله وأنا كنت في سن ح   ،لف بالله. قال لي: لقد ح  مؤشَّ

ه رصيف وكان الشاطئ كل   فيهافي ذلك الوقت جدة لَ يكن  اً وطبع فقمتالمراهقة لا أملك المعارضة، 
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 اعاتثلاث س ،ثلاث ساعات، كلها صخور ولفات الحاجيبقى  بالسفنصخور فبين الباخرة والشاطئ 

ج العمال الحقائب والموظف م وأخرلكي يصل إلى المركب داخل البحر، إلى أن  وصلنا وصعدنا على السلَّ 

ه س  مه ورف  ط  فل   تأشيرةمنهم لَ تكن معه  ، فواحد  التأشيراتعن ش الباصات فتِّ أعلى الدرج يح في فرنسِ 

 ؟، هل يوجد شكهذا مصيرنا وكاد أن  يسقط في البحر ورمى بحقائبه إلى البحر، وأنا قلت في نفسِ

 .ادخلوا اً ، لا يوجد قال لنا: حسنزاه الجواض، فعندما وصلنا إلى الضابط الفرنسِ أعطينوصار قلبي ينب  

ا﴿ ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  ك إرادتك، وإذا تولاَّ  ع  ه طوك الله عزَّ وجلَّ سيجعل الكون كلَّ ﴾ فإذا تولاَّ إ نَّ م 

 :نفخة  رغوة  بالقوى، فما هي إلاَّ  بكلِّ  الشيطان فلا تنغرَّ 

ق   ﴿ اه  و  ز  ا هح إ ذ  هح ف  غح م  ي د  ل  ف 
ب اط  لى  ال  فح ب الح  قِّ ع 

ذ  مح  ۚ   ب ل  ن ق  ل كح لح  و  ي  و  َّا ال 
ون   مم  فح  ﴾ (18) ت ص 

 [ الْنبياءسورة ]

ا﴿ ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  بالْلف واللام  اً معرفاللغة العربية إذا كان الاسم المفرد في  هنوا يقولون بأنَّ ﴾ كاإ نَّ م 

ولام إذا  له ألف ولام، فالذي بأوله ألف  لا يوجد في أوَّ  بالْلف واللام رجل   ف  عرَّ الرجل، هذا مح  رجل  

ع  ال  غير المرة الْولى، فإذا قلت جاء الرجل ﴿ مرة   مرتين يكون كلَّ  ر  رِّ كح  اإ نَّ م  ً سّ   يحسّ  ﴾ بالْلف واللام إذا عح

ا﴿ اً ر يكون واحدرَّ ك   ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  وذهب الرجل مع الْلف إذا قلت جاء الرجل ورأيت الرجل  ،﴾إ نَّ م 

رأيت رجلًا  :ولام وإذا كان بدون ألف   اً يبقى واحدف مهما تكرر يكونون؟ المعرَّ  اً كم واحد اً واللام مكرر

إ نَّ ثلاثةً، فقال الله تعالى: ﴿ اً ولام، ماذا يكون؟ مكرر دون ألف   ن  م   رجل   وساهرت رجلًا وسافرت مع

ا ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  ايكون؟ واحد، ﴿ اً سّسّ مع الْلف واللام كم عح ﴾ العح م  ً سّ   يحسّ  عح ع  ال  سّ ﴾ إذًا العح إ نَّ م 

 م: ولام لذلك قال النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّ  بلا ألف   سّلكن  يح  ،واحد

ن  )) ي  سّ   يحسّ   ب  عح
ل  غ  ن  ي   (19) ((ل 

 [ شعب الإيمان للبيهقي]

ماذا فولام  سّ بلا ألف  سّ، واليح مرتين لكنَّه ماذا يكون؟ عح  ر  رِّ سّ مع الْلف واللام كح في الآية العح 

ي  سّين لمرتين يكون، ولذلك قال صلىَّ الله عليه وسلَّم: )يكون، يح  سّ   يحسّ   ب  عح
ل  غ  ن  ي   (.ن  ل 

ب  ﴿ ان ص  ت  ف  غ  ا ف ر  إ ذ    ت  غ  ﴾ فإذا فر  ف 
  ت  غ  الجهاد؛ أو فر   ن  رجوعك م   ن  م 

التبليغ والدعوة إلى الله  ن  م 

ب  عزَّ وجلَّ ﴿ ان ص   :﴾ في الليلف 
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ل يلًا  ﴿ ي ل  إ لاَّ ق  م  اللَّ ل يلًا ( 2) قح ن هح ق 
ص  م  هح أ و  ان قح ف  ص 

 ﴾ (3) ن 

 [ المزملسورة ]

(( 
 
ثةح الْنبياء ل ماء  ور   (20) ((العح

 [ سنن ابن ماجه]

في بناء الإسلام وفي ترميم الإسلام والدفاع  في عمل   دائماً  ..واحدة ولا دقيقة    ليس عنده فراغ  العالَ  

ا ف  ﴿ ،تهوخ  ه وبشيخح به وبشباب  الوسائل الممكنة، بجسمه وببدنه وبماله وبتع   عنه بكلِّ  إ ذ  ت  ف  غ  ماذا  ن  ﴾ م  ر 

ا لغو   الفارغ البطالة وكلام السهرات ن  أم م   اللهو ن  ؟ م  ت  غ  فر   ا تأثيم   الذي هو إمَّ  ؟ وإمَّ

ح  رى عندما يقرأ المسلم ﴿فيا تح  لَ   ن شر  
انت ﴾ هل يفهم؟ هذه بعد النَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم لو كأ 

ذف، هذه للنَّ موجَّ  قد ذهب وبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم، هةً للنَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم لكانت يجب أن  تَح

ت  ﴿ :مؤمن لكلِّ  هة  وجَّ هذه مح  اً هذه أيض ،النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم ويجب أن  تذهب غ  ا ف ر  إ ذ   عمل   ن  ﴾ م  ف 

 ن  م   اً آخر إذ ح  صال   ه إلى عمل  فتوجَّ   الح  ص

ب  التعليم والتبليغ والجهاد ﴿ ان ص  ﴾ ف 

نفسك في  ب  أتع   ،التعب ن  صب م  النَّ 

الله عزَّ وجلَّ وفي  ر  ك  صلاة الليل وفي ذ  

ع ضيِّ الْعمال الصالحات، معنى ذلك لا تح 

 :ثمرمح  وبلا عمل   وقتك بلا إنتاج   ن  م   اً شيئ

 (21) ((البطال   العبد  إنَّ الله  ي كرهح ))

 [ في الْثر ورد]

 إلاَّ إذا تعبت لا يسمح لك أن  تْرر دقيقةً وأنت فارغ   ه عمل  وكل   ه حياة  هذا الإسلام الذي كل  

  وسئمت:

لوب  ساعةً فساعةً )) حوا القح  (22) ((روِّ

 [ أخرجه الديلمي]

 وقال صلىَّ الله عليه وسلَّم: 

بوا ، فإنِِّ )) لظةً الهحوا والع  ى في دين كم غ  ر   (23) (( أكرهح أن يح

 [ شعب الإيمان]
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مثل السباق  اً عائشة رضي الله عنها، سباق قح ساب  كان النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم في بعض الْوقات يح 

 ت  غ  ر  (، فإذا ف  هذه بتلكقها فقال لها: )فسب   ات تسابقن  ، وعندما سم  هح قت  الذي في التلفاز، ففي أول الْمر سب  

ب  عطلًا ﴿وقتك مح  بق  لا تح  ان ص  ا أن  تَلس بطالاً عاطلاً د واتع  آخر فاجه   ﴾ إلى عمل  ف    ت  غ  إذا فر   ..ب أمَّ
 ن  م 

في الله وبصلة الرحم وبقضاء  كر وبزيارة أخ  أمر السوق اعمل بالذِّ  ن  الدنيا اعمل بعمل الآخرة، وم   أمر

ا بطالاً   (.البطال   العبد  كرهح إنَّ الله  ي  ) :حوائج المسلمين؛ أمَّ

ب  ﴿ غ  ار  بِّك  ف  إ لى  ر  ك وفي عملك أعاملك في نومك وأكلك وشبك ولباس   ﴾ تكون في كلِّ و 

 ."مطلوبِ ودي ورضاك  مقصح  إلهي أنت  "تَركاتك:  كلِّ  ن  هدفك م  يكون الدنيوي 

جمل العمر فما أجمل هذه الحياة، وما أ

هذه التربية القرآنية، يا  أن  يكون في ظلِّ 

المسلمون القرآن هل رى عندما يقرأ تح 

اولون أن  يفهموا، وإذا حاولوا يحح 

 ليح  ،يفهمواس
ه م  فهِّ وإذا لَ يفهم يسأل العالَ 

هم الف   ن  هل يقصد م   م  ل، وإذا فه  ما يجه  

م أنَّه يفه   هل ل  لم والعمل؟ وإذا عم  الع  

علِّم؟ تحعلِّم وأن ل يجببعد العم  :عليه أن  يح

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ م  ن ارًاي  يكح

ل  أ ه  م  و  كح س  وا أ نفح اد  لاَّ  قح د 
ظ  ش  لا  ة  غ  ئ ك  لا  ا م  ي ه  ل  ةح ع  ار  ج 

الح   ا النَّاسح و  ه  قحودح و 

ون  ) رح م  ؤ  ا يح لحون  م  ع  ف  ي  م  و  هح ر  ا أ م  ون  اللهَّ  م  صح ع   ﴾ (6ي 

 [ التحريمسورة ]

 :المرتبة الثانية ،ثمَّ أهلك ك  هذه أول المراتب نفسح 

ت ك   ﴿ ير 
ش  ر  ع 

أ نذ  ب ين  ) و  ر   ﴾ (214الْ  ق 

 [ الشعراءسورة ]

 والمجتمعات، يقول صلىَّ الله عليه وسلَّم:  اتأصحابك في السوق والسهر :كنالذين يعاشو

تحمح )) ن  م   أ  ي و  لى   ال  يِّن ة   ع  ن   ب 
م  ر   م  ون   بِّكح رح أ مح وف   ت  رح ن   ب الم  ع  و  ن ه  ت  ن   و  ، ع  ر  ون   الم حن ك  دح اه  تَح  ب يل   في   و   س 

ب   اللهَّ ،  س 
ون  في  دح اه  لا  تَح  ، و  ر  ن  الم حن ك  ن  ع  و  ن ه  لا  ت  ، و 

وف  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح ك  ف لا  ت 
ل  ن  ذ  لحون  ع  وَّ تحح  س  تحمح و  ن  يل  اللهَّ ، أ 
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ي و   وَّ ال  تحح  س  ، و  ي ش  ع  ةح ال  ر  ك  س  ل  و  ةح الج  ه  ر  ك  : س 
ت ان  ر  ك  مح السَّ يكح

ر  ف  ، لَ   ت ظ ه  م  بِّكح ن  ر 
يِّن ة  م  لى  ب  ، م  ع  ل ك  ن  ذ  لحون  ع 

ين  و   ر 
اج  ن  الم حه 

ين  م 
ل  ين  الْ  وَّ

اب ق  السَّ ي ةً ك 
ن  لا  ع  ا و  ا

ك ت اب  سر  ئ ذ  ب ال  م  و  ون  ي  مح
ائ  ق  ين  ال 

رح خم  س  حم  أ ج  ، له 
ار  ، "الْ  ن ص 

م   ن كح
: لا  ب ل  م  ال  ؟، ق  م  ن هح

نَّا أ و  م 
ول  اللهَّ ، م  سح ا ر  وا: ي  الح  (24) ((ق 

 [ مسند البزار]

تحمح ) ن  م   أ  ي و  لى   ال  يِّن ة   ع  ن   ب 
م   م  بِّكح  ،أين ن  النهر والحفرة والوديان م   ،أين ن  م  ظاهر  سّ الجو الدنيا نهار  ( ر 

 :لنَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّمنير في طريق السعادة، وجود اكان المح  ن  وم   ،تمشِ بلا خطرف

ت  ل لنَّاس   ﴿ ج  ر   أحخ 
ة  ير   أحمَّ نتحم  خ  وف  كح رح ون  ب الم  ع  رح أ مح نحون  ب اللهَّ   ت  م  ؤ  تح ر  و  ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ت  و   ۚ  و  ل  لح آ و  ن  أ ه  م 

ك   ك ت اب  ل  حم ال  ا لهَّ ً ير  مح  ۚ  ان  خ  ن هح نحون   مِّ م  مح  الم حؤ  هح ث رح أ ك  ون   و  قح اس  ف   ﴾( 110) ال 

 [ آل عمرانسورة ]

 اً المسؤول الوحيد فأنت أيض  أنه، فلا تظنَّ اً واجب اً تارك سلماً إذا رأيت مح  سلمانظر إلى الصفة في الم

لاة ولماذا لا تأتي إلى مجالس ا مسؤول    م؟ لم لتتعلَّ لع  معه: لماذا تترك الصَّ

لم  ف ريضة  ))  (25) ((طل بح الع 

 [ سنن ابن ماجه]

ي نفسك من زكِّ يح  زك  فهل لك مح  ،هم القرآنف  بل ك دينك؟ وليس قراءة القرآن مح علِّ يح  م  علِّ هل لك مح 

 نقائصها ورذائلها؟ 

تحمح ) ن  م   أ  ي و  لى   ال  يِّن ة   ع  ن   ب 
بِّ  م  م  ر  ون   كح رح أ مح وف   ت  رح مع أهله،  ،منَّا مع صديقه في السهرة واحد   كل   (ب الم  ع 

ر على بالهم أن  النَّاس لا يطح  ن  وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، ويوجد الكثير م   ،ل منكوليس شطًا أن  يتقبَّ 

م وسيجعلهم الله عزَّ وجلَّ يسبقون الذين  صغيرة   كلمة  ب يهتدوا ويسجل لك سواءً  ،مهداهح دعاهح

لا ويستقيم عليه و اً طريق يسلكح  أم رابح؟ وهل يوجد إنسان   استجاب أو لَ يستجب، فهل أنت خاسر  

ن أو اأو شهر ؟ شهر  اً ن زبونويجب أن  يكون عندك خمس أول يوم   ن  م   اً ينجح فيه؟ يعني إذا فتحت دكان

 ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. 

تحمح ) ن  م   أ  ي و  لى   ال  يِّ  ع   ب 
ن   ن ة 
م  ر   م  ون   بِّكح رح أ مح وف  ب   ت  رح ن   الم  ع  و  ن ه  ت  ن   و  ،ا ع  ر  ون   لم حن ك  دح اه  تَح  ب يل   في   و  ( كانوا اللهَّ  س 

اهدون في الله عزَّ وجلَّ الجهاد الكبير وهو جهاد الدعوة؛ ثمَّ الجهاد الصغير جهاد الوثنيين وعبدة يجح 

 مح نتعلَّ لمي علينا الجهاد الْكبر جهاد النفس والجهاد الكبير الع  الْصنام، والآن الحرب بيد الدولة ونحن 

 مناه.ما تعلَّ  مح علِّ نح  يوالتعليم
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مح ) يكح
ر  ف  مح ون عن المنكر وتَاهدون في الله عزَّ وجلَّ ))بالمعروف وتنه   ن( بعد أن  تأمروت ظ ه  يكح

ر  ف  ت ظ ه 

ان   ت  ر  ك  ل  ) ،مرضانأي علتان و( السَّ ةح الج  ه  ر  ك   ،س الجهل وصحبة الجهلاء وأحاديث الجهل( مجال  س 

ي ش  ) ع  ةح ال  ر  ك  س  ها م  ؟ تهح الحيوانات م  ، فماذا يهح الحيواناتنا إلاَّ هذا الجسد مثل م  نريد أن  نعيش لا يهح  (و 

ل ك  ف  )لها أجسادها وطعامها وشابُا ومأواها وتناسح  ن  ذ  لحون  ع  وَّ تحح  س  وف  و  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح ( ترى لا  ت 

 م.ي ولا يتعلَّ زكِّ  ولا يح صليِّ لا يح  ،باليك فريضة الله عزَّ وجلَّ فلا تح أحدهم قد تر  

هذا الجهل أكبر الآفات فماذا 

أن لم إلى مجلس الع   اً هباذكنت ك إذا يضّ  

جارتك تأخذ ابنك وجارك، تأخذين 

 ن  م   ورفيقك ورأيت أخاك في الطريق، أخ  

قال له إخوانكم الله يغفر لنا وله، كان يح 

يعرفه  ن  أبو سعيد السلعة، يوجد منكم م  

 يلبحغا،كان عندي في ذلك الوقت درس في 

وبعد أن  انتهى الدرس جاء الإخوان 

، غربت أهلًا وسهلاً فأنا است ..هذا أنطون أو ميشيل لا أدري ماذاوقال لي:  رجلاً  لي   م  وإذ قدَّ  موا عليَّ سلِّ ليح 

؟ قلت له: كيف؟ قال لي: وأنا للمسجد قال: هل تعرف كيف أتيت إليكفهذا الرجل  ،قال لي: شيخي

في ووضع يده بيدي، وقال لي: تعال معي  أبو سعيد السلعةأمشِ في شارع النص على الرصيف مرَّ هذا 

ر  ه ولا يعرفه مسلم أو نصانِ ، لَ ير  مشوار
سوف ترى، وسيطر نب قال له تعال ليس عليك وأم جح  طاه 

. ، والحب  الحب ن  ه وإيمانه، والحب أقوى القوى ولا يوجد أقوى م  عليه بقوة حبِّ   في الله عزَّ وجلَّ

، فقط خمس دقائق أخذ خمس دقائق  قال له: ألا تَب   ؟ قال له: إلى بيت الله عزَّ وجلَّ الله عزَّ وجلَّ

ه إلى  وهو يحضّنريد أن  نصلي المغرب نصليِّ  رفاقهم أننا ن  م   كثير  بالإخوان أتوا  ن  م   ر، وكثير  ربما تخدَّ 

ئق أخرى، ما يقول هل نبقى خمس دقافق فيه يعل   اً ركعات والسنة يسمع شيئالالدرس بين صلاة ثلاث 

ل ك  )دقائق إلى أن  يذهب الدرس كله  وخمس دقائق على خمس   ،رأيك؟ يقول له حسناً ن  ذ  لحون  ع  وَّ تحح  س  و 

رح ف   أ مح وف  لا  ت  رح  (.ون  ب الم  ع 
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  :م المنكرات الجهللم وأعظ  م المعروف الع  وأعظ  

ب ت)) مسح وغر  يك  رجلًا ، خير  لك  ممَّا طل عت عل يه  الشَّ  (26) ((لْن يه  دي  اللهَّح على  يد 

 [ الزهد والرقائق لابن المبارك]

  :أين نحن؟ نحن نيام

 (27) (( لناسح نيام  فإذا ماتحوا انت بهواا))

 [ حلية الْولياء]

  .هم الندملا ينفعح  حيثوا مح وإذا انتبهوا ند  

ر  )فعند ذلك  ن  الم حن ك  ن  ع  و  ن ه  لا  ت  ، و 
وف  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح فإذا استمع فقد  فبالحكمة اً نكر( إذا رأيت مح ف لا  ت 

ع فهو المسؤول لن ع وإذا لَ يستم  سم  

يقول لك: أخي ، يشتحمكك ولن يشنق  

عليك من نفسك، إذا قصدت لو قالوا 

نعطيك سلك: إذا اهتدى على يدك 

خمسمئة ليرة هل تتركه؟ والله سيعطيك 

 ب  ذه  قال لك إن إذا و ،الله عزَّ وجلَّ أكثر

هل تتركه؟ والله فنعطيك ألف ليرة  معك

وإذا لَ يعجبك تصنع له خمسمئة حيلة، يوجد أجل خاطري  ن  أجل لحيتي وم   ن  تقبل يديه وقدميه وم  

رسوله صلىَّ الله الله عزَّ وجلَّ أغلى وأبقى، فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن  يرزقنا الإيمان بكلام  مالح ، مالها ءورا

ن  ) ،عليه وسلَّم لا  ع  ا و  ا
ك ت اب  سر  ئ ذ  ب ال  م  و  ون  ي  مح

ائ  ق  ب يل  اللهَّ ، ال   س 
ون  في  دح اه  لا  تَح  رنا القرآن ( ألا يأمح ي ةً و 

ة النَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم وطريقة النَّبيِّ صلىَّ الله عليه نَّ عن المنكر؟ والسنة سح  رنا بأن  ننه  بالمعروف ويأمح 

السَّ عوته )يمه ود  ه وفي تعل  ر  ك  وسلَّم في عبادته وذ   ي ةً ك 
ن  لا  ع  ا و  ا

ك ت اب  سر  ئ ذ  ب ال  م  و  ون  ي  مح
ائ  ق  ن  ال 

ين  م 
ل  ين  الْ  وَّ

اب ق 

الْ  ن   ين  و  ر 
اج  ين  الم حه 

رح خم  س  حم  أ ج  ، له 
ار  م  ص  ن كح

: لا  ب ل  م  ال  ؟، ق  م  ن هح
نَّا أ و  م 

ول  اللهَّ ، م  سح ا ر  وا: ي  الح  ( لماذا؟ قال: ، ق 

 (28) ((أعوانًا لى الخير  ون ع  دح وانًا ولا يج  أع   لى الخير  ون ع  دح م تَ  لْنَّكح ))

 [ المعجم الكبير للطبرانِ]

هديين ولا تَعلنا ين م  ه، واجعلنا اللَّهم هاد  ن  بعون أحس  عون القول فيتَّ الذين يستم   ن  اللَّهم اجعلنا م  

 ين.ضلِّ ولا مح  ين  اللَّهم ضالِّ 
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 الهوامش:

                                                            
 (.50رقم: ) ،باب سؤال جبريل عليه السَّلام ،في: كتاب الإيمان ،صحيح البخاري    (1)

 ،كتاب التوبة  ،صحيح مسلم ،(7405رقم: ) ،صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه (2)
 (. 2675رقم: ) ،باب الحض على التوبة والفرح بها

، رقم: ) (3)  (.1/305(، )075المعجم الصغير للطبراني، رقم: ) ،(3/273(، الجزء )1642شعب الإيمان للبيهقيُّ

 (.1/131) ،حلية الأولياء ،(182 /9) ،(8899رقم: ) ،المعجم الكبير للطبراني (4)

(، حلية الأولياء، 12/373(، )6944(، مسند أبي يعلى، رقم: )23/376(، )889)المعجم الكبير للطبراني، رقم:  (5)
(8/378.) 

 (.3461رقم: ) ،باب ما ذكر عن بني إسرائيل ،كتاب أحاديث الأنبياء  ،صحيح البخاري (6)

، رقم: ) (7)  (.259 /1(، )751المعجم الكبير، للطَّبراني  

(، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام 1312لجنازة يهودي، رقم: ) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام (8)
َّ صَلَّى اُلله عَلَيْه  وَ 961للجنازة، رقم: ) نَازَةٌ فَ قَ تْ ب ه  سَلَّمَ مَرَّ (، ولفظه عند البخاري: "إ نَّ النَّبِ  نَ  ج  اَ ج  ، امَ، فَق يلَ لَهُ: إ نََّّ ازَةُ يَ هُود ي ٍّ

 سًا؟!((".فَ قَالَ: ))ألَيَْسَتْ نَ فْ 

 ورد في الأثر,. (9)

 (.500 /1(، )437مسند الحارث بن أبي أسامة، رقم: ) (10)

 (.2 /772)شرح علل الترمذي  (11)

(، 670(، شعب الإيمان للبيهقي، رقم: )37 /6(، حلية الأولياء، )108 /1(، )1224مصنف ابن أبي شيبة، رقم: ) (12)
(2/ 171.) 

 (.4902)ص:  ضعيف الجامع، للألباني (13)

(، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل 2797صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة، رقم: ) (14)
 (.1876الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم: )

 .7834الجامع الصغير، السيوطي، ص:  (15)
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ألا »(، ومعناه في الصحيحين: 1/418) (،1692(، الفردوس بمأثور الخطاب عن أنس، رقم: )305بحر الفوائد، ص: ) (16)

لها، رقم: تبل الرحم ببلا دب: بابتاب الأكالبخاري،  « إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين
 (.215(، مسلم، الإيمان باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم رقم: )5990)

 (.1/106) ،(315رقم: ) ،الزهد والرقائق لابن مبارك ،(7/76) ،(34314رقم: ) ،يبةمصنف ابن أبي ش (17)

 (،2329سنن الترمذي، أبواب الزهد: باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، رقم: ) (18)

 (. وهو مرسل.2/575(، )3950(، والمستدرك للحاكم، رقم: )12/361(، )9541شعب الإيمان، للبيهقي، رقم: ) (19)

(. وأبو داود، أول كتاب العلم، 223ابن ماجه، أبواب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم: ) سنن (20)
رقم:  فقه على العبادة،(. والترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل ال3641باب: الحث على طلب العلم، رقم: )

(2682.) 

 فه الشَّوكاني .(، وضعَّ 8934المعجم الأوسط للطبراني، رقم: ) (21)

 (.672، رقم 1/393(. وأخرجه أيضا: القضاعي )3181، رقم 2/253أخرجه الديلمي ) (22)

، 1/106والديلمي ) .( وقال : هذا منقطع وإن صح فإنه يرجع إلى اللهو المباح 6542، رقم 5/247) ،شعب الإيمان (23)
 ( .357رقم 

 (.8/48لياء، )(، حلية الأو 7/80(، )2631مسند البزار، رقم: ) (24)

 (.242سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب بالإيمان: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم: ) (25)

 (.1375( ورقم )484 /1الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ) (26)

 (.7/52) ،حلية الأولياء (27)

 (،8/200حلية الأولياء لأبي نعيم، ) (،5/315(، )5414المعجم الكبير للطبراني، رقم: ) (28)


